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هيه 
8 مز رم ٍ 


الحمااطه الذى هدانا لهذا وما كنا لبتدى لولا أن هدانا الله . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا.شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير , وأشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورموله وصفيه وخليله . بعنه الله رحمة للعالمين » وضناراً .للسائرين » وهادياً 
للحائرين .. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى . وينابيع الرحمة ‏ والصفوة 
من المؤمنين الصادقين .. 

أما بعذ .. فإن الاشتغال بالعلم من علامة السعادة . ودلائل النجابة لا سيما إذا 
أوصلك إإلى الله » وقبلك من رضاه . وحال بينك وبين غضبه , وسوء عقابه . 

وإن :من أفضل العلوم وأعلاها قدراً , وأجلها نفعاً , وأكثرها بركة علم الفقه ومعرفة 
الأحكام:, إذ بهذا العلم تعرف الحلال من الحرام . والخبيث من الطيب . والصالح من 
الطاح والصحيح من العبادة والقاسد منبا , والمعاملة السليمة من غيرها فعيد ربك على 
علم . وتتقرب إليه على بصيرة وتتصل بالناس على هداية , وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك 
به » وإذا وصلت إلى هذا القدر من العلم والفهم اطمأن قلبك إلى عملك , وحسن 
عبادتك , وأرحت نفسك من عناء الجهل ووسوسة الشيطان , وملكت طريق المهتدين من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .. 


واعلم أن الأئمة رضى الله عنهم كلهم على خير فإنهم جميعا عن رسول الله ملتمس . ولا 
1 بين أحد منهم إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ؟ فضل بعض النمين على 
. ونحن طلاب الحقائق مطالبون بالأخدل بأحسنها والبحث عن أفضلها ليعم النفع 

بها يا ٠‏ ويكار للها . 7 


ولما كان مذهب الشافعى رضى الله عنه كذلك ع رد بمبادئه 
فإنه أعدل المذاهب وأسهلها وأقريها إلى الفهم بشهادة العدول وأصحابٍ الفضل 
والعقول . 

قال الإمام العلامة حيى السنة وناصر الحق أبو شامة الشافعى رحمه الله فى رصالته 
( مختصر كتاب المرمل ) ما نصه : 


٠ 


. ؛ قد كان من معنى من الأئمة اجتهدين قائمين بدشر علوم الاجتباد في جميع الآفاق » 
وهم فى ذلك مغاضلون . فمنهم فمنبم اللحكم لعلم الكتاب , ومنهم القام بأمر السنة ٠‏ ومئهم 
المبرز فى العربية ومنهم الممعن فى استباط الأحكام . وقل من اججتمع فيه القيام بجميع ذلك 
فكان أجمعهم وأقومهم به إمامنا أبو عيد الله القرشى المطلبى الشافعى رضى الله عته , جممع 
النسب الطاهر , والعلم الباهر . وكثرة المآثر . وجل المفاخر . فكان فيه من الحاقب 
والفضائل مافرق فى كثير من الأئمة الأفاضل . وشهد له بذلك من كل فن سادة أمائل . 
فال المزلى : سمعت الشافعى يقول : حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين , وحفظت الموطأ وأنا 
ابن عشر ء وقال يونس بن عبد الأعلى : كان الشافعى إذا أخذ فى النفسير كأنه شهد 
العزيل . وقال أحمد بن محمد ابن بنت الشافعى : سمعت أنى وعمى يقولان : كان صفيان بن 
عبينة إذا جاءه شىء من التفسير والفتيا يُسأل عنها التفت إلى الشافعى وقال : سوا هذا . 


لك أن نفتى . وهو ابن نس عشرة سنة ء وقال الربيع , كان الشافعى يفتى وهو ابن نس 
عشرة منة » وك م يحبى الليل إلى أن مات , وقال أبو نعم الحافظ : سمعت مليمات بن أحمد 
يقول : سمعت “ام'. بن محمد ابن بنت الشافعى يقول : كانت الخلقة فى الفا بمكة فى 
المسيجد الحرام لابن عباس وبعده لعطاء بن رباح : وبعده لعبد الله بن جرع , وبهده للسلم 
ابن خالد » وبعده لسعيد بن صالم , وبعده محمد بن إدريس الشافعى وهو شاب .. 


قال ابن مهدى : سمعت مالكا يقول : ما بأتينى قرشى أَفْهَم من هذا الفتى ( يعنى 
الشافعى ) قال أبو عبيد بن سلام : ما رأيت قط أعقل ولا أورغ ولا أفصحّ من الشافعى . 
قال هلال بن العلاء الرق : أصحاب الحديث عيال على الشافعى فح هم الأقفال . قال 
إسحق بن راهويه : لقينى أمد بن حبل بمكة فقال : تعال أريك رجلا ل تر غيناك مثله 
فأرانى الشافعى . قال : فساظرنا فى الحديث فلم أر أعلم منه , ثم تناظرنا فى الفقه فلم أر 
أفقه منه , ثم تناظرنا فى القرآن فلم أر أقرأ منه , ثم تناظرنا قى اللغة فوجدته بيت اللغة , 
وما رأت عيناى مثله قط . قال : فلما فارقناه أخبرلى جماعة من أهل الفهم بالقران أنه كان 
أعلم الناس فى زمانه بمعالى القران٠.‏ وأنه قد أوق فهما فى القران . 


قال أحمد بن حنبل : كان الفقهاء والحدلون صبادلة فجاء الشافعى طييا صيدلانيا ما 

رأت العيون مثله . وقال : إن الله يقيض للناس فى رأس كل مائة سنة من يعلمهم السنن 

وينفى عن رسول الله عَكهِ الكذب فنظرنا فإذا فى وأس المائة عمر بن عبد العزيز . وى 
/ 


رأس المائتين الشافعى وقال : إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها : بقول 
الشافعى لأنه إمام عالم من قريش . 

وروى عن النبى يك أنه قال : ( عالم قريش بملاً الأرض علما ).. وقال أحمد : كلام 
الشافعى فى اللغة حجة . وقال أبو عثان المازنى : الشافعى عندنا حجة فى النحو , رقال أبو 
ا را ع 0 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى : كان أصحاب الحديث رقودا حتى - 
فأيقظهم فتيقظوا .. ومناقبه كثيرة قد ألفت فيها المؤلفات العديدة ١‏ ه كلام أبو شامة 
هذا : 

وقد اخترت من بين هذه الكتب المزلفة ل فقه الشافعية كتاب ( كفاية الأخيار ) للإمام 
تقى الدين أنى بكر محمد الحسينى الحصنى الدمشقى من علماء القرن التاسع الهجرى . 

تصفحت هذا الكتاب فأعجبى منه حسن عبارته وحلاوة أسلوبه ومتانة مادته, وتحرى 
أحكامه التى اعتمد فيها الشيخ رحمه الله على الكتاب والسنة وإجماع الأمة فطالعته مرات » 
وهذبت فيه بعض العبارات ليكون مهل التاول واضح المسىء لاالتواء فيه ولا تعقيد , 
وزدت فيه ما لابد منه-ولا غنى عنه لإتمام الفائدة ورجاء النؤاب ؟آ حذفت هبه مايمكن. 
الاستغناء عته إختصارا مع بقاء الجوهر المقيد.. ولقد زدت ف هذه الطبعة بيانا عن حكم 
تشرع اميت ورأى العلماء فيه. كأ زدت فيا حكم التأمين على الحياة ورأى الفقهاء فيه. 
وقد سعيته : (الفقه الميسر) وجعلته شاملا للعبادات والمعاملات نظراأ إلى أن المعاملات من 
الأحكام الشرعية التى يجب على كل مسلم أن يتعلمها ؛ إذ الحاجة إليها لاتقل عن الحاجة 
إلى معرفة أحكام العبادة بل قد تزيد ؛ إذ العبادة تتعلق بالشخص نفسه وثمرتها تعود عليه 
وحده أما المعاملات فنمرتبا تعود عليه وعلى المجتمع الذى يعيش فيه ولذا كان بحث 
المعاملات وييبان أحكامها من مهمات الدين الإسلامى والذى اعتى بها قدياً وحدياً 
الفقهاء والباحئون . من أجل ذلك عنيت بهذا البحث وفصلته على قدر الطاقة لأقدمه كا 
قدمت بحث العبادات فجاء فى ترتيب منسق وإعداد مرتب . مع سهولة العبارة » ووضوح 
المعانى , وتلية الأحكام معتمداً فى بيانها على الككتاب والسنة وإجماع الأمة . والله أسأل أن 
نفع به العباد . ويصلح به الفساد . وأن يجعله فى صالح عمل . وتجديداً للكرى . وأن 
يتقبله منى فهو نعم المولى ونعم النصير . 

أجد عيسى عاشور 
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قال المؤلف رحمه الله : 

الحمد لله الذى خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد وجعلها دليلا على وحدانيته 
لذوى البصائر إلى يوم الميعاد » وشرع شرعا اختاره لنفسه ‏ وأنزله فى كتابه وأرسل به سيد 
العباد فأوضح لنا محجته وقال : هذه سبيل الرشاد . صلى الله عليه وعل اله وأتباعه صلاة 
زكية بلا نفاد . 


أما بعد : فإن الأنفس الزكية لم تزل تدأب فى تحصيل العلوم الشرعية » ومن جملتها معرفة 
الفروع الفقهية لأن به تندفع الوساوس الشيطانية : وتصح المعاملات والعيادات المرضية » 
وناهيك بالفقه شرفا قول سيد السابقين واللاحقين م ٠‏ من يرد الله به خبياً يفقهه فى الدين ) 
[ روأه الشيخان ] وقوله « ما عبد الله بثىء أفضل من فته فى الدين » [ رواه الترمذى ] ١‏ وقوله 
عله « إذا مررتم برياض الجنةٍ فارَمُوا , قالوا يارسول الله وما رياض الجنة ؟ قال عَلَقُ 
الذّكْر » [ رواه أحمد فى مسنده بالترمذى «اليجقى فى شعب الإيمان بسند صحيح ] . قال 
عطاء : الذّكر هو : مجالس الحلال والحرام كيف تشترى ء كيف تبيع » وتصلى ١‏ وتصوم » 
وتحج . وتنكح » وتطلق ؟ وأشباه ذلك . وقال سفيان بن عيينة : لم يُعط أحدّ بعد النبوة أفضل 
من العلم والفقه فى الدين ء.وقال أبو هريرة وأبو ذر : بابٌّ من الهِلم َعَلّمه أحبٌ إلينا من أليف 
ركعة تطوعا . والآيات والأحبار والآثار فى ذلك كثية . 

وإذا كان الفقه بهذه المرتبة الشرعية كان الاهتام به فى الدرجة الأولى وشرف الأوقات 
النفيسة بل العمر كله فيه أولى لأن سبيله سبيل الجنة » والعمل به حرز من النار وجُنة » وهذا 
فيمن طلبه للتفقه فى الدين على سبيل النجاة . لا لقصد الترفع على الأقران والمال والجاه . قال 
رسول الله عَتُهِ ‏ من أعلّم عِلّما مما يُتفى به وجه الله تعالى لا يلم إلاليصيبٌ به عرّضا من 
الديا لم يبد عرّف22 الجنة يوم القيامة » [ رواه أبو داود بإسناد صحيح ] . وقال 592 
: من طلبّ العلم يُمارِىَ بة السفهاءً , ويُكائر به العلماءً أو يصرف وجوة الناس إليه 
فلْتبوأ مقعده من النار » [ رواه الترمذى ع 


واعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم , وعممهم مختلفة باختلاف 


. اعرف : الرائحة مطلقا بأكثر امتعماله فى الرائحة الطيية‎ )١( 


م 


مراتبهم ] فهذا يطلب الغوص, ف البحر ونحوه لنيل الدرر الكبار» وهذا يتيخ با يجد فى 
غاية الامختصار . ثم هذا القانع صنفان : أحدهما ذو عيال قد لبه ال3:م: والآخر متوجه 
إلى الله تعالى بصدق وجد . فلا الأول يقدر على ملازمة الخلق . وأ فى مشغول بما عو 
بصدده أيله ونهاره مع تفسه ق قلق . فأردت راحة كل منهما ببقاء ما هو عليه وترك 

سبي 17 ححا تيجا تاعر الخلجة إله )وار جواب اله لتر القدير مهيل ما خصزنه 
ألايضاح والتيسير . فإنه رجاء الراجين . وجاير الضعفاء والمنكسرين ورسمت كتابى هذا 
ب ( كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار ) وأسأل الله العظم العفو عنى وعن أحبالق من مكره 
وغضبه وعذاب النار إنه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير . 











تعريفها : الطهارة ف اللغة النظافة . تقول : طهرت الثوب أى نظفته » وفى الشرع رفع 
الحدث وإزالة النجس . 

المطهر : المطهر أربعة أشياء : ماء , وتراب » ودابغ » وتخلل , فالماء للطهارة من الحدث 
والخبث » والتراب للتيمم ونجاسة الكلب والخنزير » والدابغ لطهارة جلد الميتة » والتخلل 
لنظهو: ليس : 
المياه التهى يبوز بها التطهير : 

لمياه التى يجوز بها التطهير سبعة مياه : ( ماء السماء ) لقوله تعالى 8 ويُنؤل عَليكم مِنّ 
السماء أماء لِيُطهْرَكمُ بيه 04" و( ماء البحر ) لقوله عله - الما سثل عن ماء البحر - و هو 
الطهُور .هاؤةُ الحل ميحه ؛[ رواه الشيخان والترمذى وابن حبان ) و (.ماء البثر ) لحديث 
سهل . قالوا ها رسول الله : إنك تتوضاً من بكر بضاعة وفيها ما ينجى الناسسُ والحائضٌ 
والجنبُ ؟ فقال رسول الله عَنْهُ والماءٌ طهورٌ لايْتَجْسهُ شىء» [أخر "تار مذى وصححه 
وأحمد] أو(ماء النهر» وماء العين) فى معناه (ماء الثلج والبرد) لحدييا ألى هريرة قال: 
كان رسول الله عَييهِ إذا كبر فى الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأء فقلت : يارسول الله ما 
تقرل ؟ قال « أقول اللهمٌ باعذ بينى وبين خطايائ ؟آ باعدث بين المثشرق. والمغرب اللهم 
فى من خطاباى ؟ يُتقَى النوب الأبيض من الدئس , اللهم اغسيلنى من خطاياى بلماء 
واللج والبَرّد » [ رواء الشيخان ] . 

! [8] أقسام الميساه 

تقس المياة إلى خمسة أقسام : 


١‏ ب ماء مطلق :”© وهو ظاهر فى نفه مُظْهْر لغيرة يرفع الحدث ويزيل النجس غير 
مكروه أستعماله وسمى مطلقًا , لأن الماء إذا أظلق انصرف إليه . 





1١ سورة الأنفال : أبة‎ )١( 

)١(‏ الماءزالمطلق : هو ما اتفق عليه فى عرف أهل الشرع اسم ماء بلا قيد ء فيخرج الماء المستعمل ميث لا يطلق عليه اسم 
الماء فى عرف أعل الشرع » ولذلك يخرج ماء الورد والعصير حيث لا بطلق عليهما اسم الماء مطلقا . 

انظر : تحفة المحتاج شرح الخباج ( 77/١‏ - 58 ) وشرح الى على المباج مع حاشيتى قليؤنى رعموة ١8/٠١(‏ ) 
قامئن صن 8 . 
ْ أي 


؟ ل ماء مشمس :(' وهو ظاهر لى نفسه ٠‏ مطهر لغيره » يرفع الحدث » ويزيل 
النجس » لكنه مكروه امتعماله 4 لما روى الشافعى عن عمر أنه يورث البرص ارين ورواه 
الدارقطنى عنه بإسناد صحيح وقيدت الكراهة بشيكثين : 

أحدهما : أن يكون التشميس ف الأوانى المنطيعة كالتحاس والحديد والرصاص لأن 
الشمس إذا أئرت فيها خرج منبا زهومة تعلو على وجه الماء ومنها يتولد البرص . 

ثانهما : أن يقع التشميس ف البلاد الشديدة الحرارة . 

“ س ماء مستعمل : وهو ماء:استعمل ف رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد 
وزنه لقوله يك : ٠‏ تلق الله الماء طهوراً لا ينَجْسهُ شىءٌ إلا ما غير طَعْمّددأو ريحَه وق 





)١(‏ الماء المشمس : عر الماء الذى أثرت فيه الشمس تأنوا بالفا - وذلك إنما يكون فى قطر حار ويككون الماء فى إناء 
منطبع كالديد . 
انظر : حاشيتى القليوى وعميية على شرح الل ( 14/١‏ ) وبلمجمرع ( ١/اله‏ ) وتحفة الممتاج ( 71/١‏ ) . 

(5) هذا الأثر الموقرف على عمر رياه الشافعى وف إسناده صدقة بن عبد الله يعو ضيف وإبراهيم بن أفى كحبى وهو 
محلف فبه ولذلك قال الشاضى : لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب . قال النووى : هذا ما نعتقده مرافقين 
لأنى حنيفة يمالك بأحمد . والحديث فيه رياه الدارقطنى وابن عدى فى الكامل عن عائدشة قالت : دخل عَلَىّ رول الله 
َيه يقد مخنت ماء فى الشمس ؟ ققال : : لا تفعلى يا حُميْراءُ فإنه يورب البَرَص ٠‏ ول إسناده خمالد بن إبماعيل 
بهر قال فى حقه أبن عدى : كان يضع الحديث ء وتأبعه وعب بن وهب قال : وهو أشر منه ع وتابعهما اليثم بن عدى 
رواه الدارقطنى واليام كذبه ابن معين . 

والخلاصة أن الروايات فى أن الماء المشمس يورت البيص ضعيفة كلها ولذلك كال العقيل : لا يصح فيه حديث مسند 
وإئما هو سىء روى من قول عممر . لككن ررى الدارقطنى بسنده عن عمر قال : ( لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث 
البيص ) وف إسناده إسماعيل بن عياش لكنه صدوق فيما يرويه عن الشاميين ينابعه عليه أبو المفية عن صفغوان أخرجه 
ابن حبان فى الثقات . وعل ضوء هذا لم يثبت فيه حديث مرفوع فيكون الراجح ل الماء المشمس هر عدم الكراهة إلا إذا 
لبت الطب أن فيه ضررا على الجسم فيكون مكررها باعتبار أن الشرع منع الإنسان عن تناول كل مافيه ضر . بالله 
أعلم . 

راجم : الأم للإمام الشاضى ط دار الشعب ( 0١‏ ) وتلخيص الحبور للحافظ ابن حجر ( 7١/20/1١‏ ) بالمجموع 
(١/لاخ‏ - دح ) ؤوضصب الرإية .)1١١1/١(‏ 

(؟) لم برد فى كل الروايات : ( خلق الله ) ؟ قال الحافظ ابن حجر ولفظ الحديث هو : ٠‏ إن الماء طَهُور لا يُنجْسُه 
شىء إلا ما غير طعمه أو بِيحّه ٠‏ [ رياه ابن ماجه والدارقطنى والطوالى ] ول إمنادهم رشدين بن سعد وهو متريك . 
قال الدارفطنى : لا ينبت هذا الحديث ولذلك قال الشافعى ( رحمه الله ) : ماقلت : إن هذا يروى عن اللبى 3# لكن 
من قول العامة ( لا-أعلم بينهم خبلافا ) فالحديث مع هذا الاستخاء ضعيف باتفاق الحدئين ؟! قال النووى لككن الحكم 
ثبت بالإجماع . والله ألم . 5 
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رواية لابن ماجه « أو لوه » والخلاف ف أنه مُطهّر . المذهب أنه غير مطهر لأن الصحابة 
رضى الله عنهع مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضعوا به » ولو كان ذلك سائفا 
لفعلوه .. 

وقال بغض العلماء : الحق أن الماء لا يخرج عن كوته طهورا بمجرد إستعماله للطهارة إلا 
أن يتغيّر بذلك ريحه أو لونه أو طعمه » وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم يكادون يقحلون 
على ما تساقط من وضرله َه فيأخذونه ويتبركون بهء والتبرك يكون بغسل بعض أعضاء 
الوضوء ؟! يكون بغير ذلك قالماء المستعمل طاهر ومطهّر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن 
الماء طهور .. 

4 ماء متغير بما خالطه من الطاهرات : هو ظاهر فى نفسه غير مُطَهْرٍ لغيره إن كان 
تغيره بانخالط يمنع إطلاق اسم الماء عليه وكان مستغنيا عنه .. 

أما إذا كان التغيير بما لا يستغنى الماء عنه كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ ونحوها فى 
مقر الماء وتمره » وكذا المتغير بطول المكث فإنه طهور للعسر وبقاء اسم الماء ولا فرق فى التغير 
الحسى » أو المعنؤى كالتغير بما يوافق الماءَ فى صفاته كاء الورد المنقطع الرائحة فإنا نقدره بذى 
الرائحة .. 

ولو أتغير الماء بالملح فإن كان جبليا'؟ سلب طهورية الماء فلا لأن الملح غير الجبلى أصله 
ماع , 

© ماء حلت فيه نجاسة : وهو ينقسم إلى قمسين - قليل وكثير » فالماء القليل ينجس 
ملاقاة النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا أخذا من مفهوم قوله عَ دي 
يَحمل الحَبَثَ » [ رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه الدارقطنى والبيقى والخاكم ] . : 
ا ا ال 0 
والدارقطنى والببيقى والحام ] .. دل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون القلتين يتأثر 
بالنجاسة 





عداتظر المجموع ( 1١١/١‏ ) ولخيص الحبير ١6/١(‏ -- 18 ) رنصب الاية ( 84/١‏ -- 96 ) يسبل السلام 
16/١‏ ) ضل الطار ( ١/1ه‏ .- 

: يزاد . ( على وجه ) - حيث فيه ثلاثة أوجه‎ )١( 

لا بوث فلح مطلقا . 

يوثو مطلقا ‏ 

يوئر إنا كان الحلح جبليا ولا يوئر إذا كان ماتيا . 

انظر الروضة ( 1١١ /١‏ ) وقح العزيز ( ١141/١‏ ) رتحفة لفحاج ( 75/١‏ ) . 
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وأما الماء الكثير وهو قلتان فأكثر فلا ينجس إلا بالتخير بالنجاسة لقوله مي تلق الله الما 
طهورا ؛ الحديث » والقاتان مقدرتان يقلال عَجَر لقرله كته ٠‏ إذا بلغ الماعُ قُلِْين بقلال 
هجر لم يُنْجسْه شىء » قدرهما الشافعى مخمس قرب تقرينا ء وقدرهما بالمساحة ذراع وريم 
طولاً وعرضاً وعمقا ( الروضة /١‏ 15) . 

واخهار جماعة منهم الرويانى والغزالى والبيضاوى :20 أن الماء القليل كالكثير لا ينجس إلا 
بالتغير » وهو قوى من حيث الدليل والنظر لأن دلالة ه تعلق الله الماءَ طَهُوراً » دلالة منطوق 
وهى أرجح من دلالة المفهوم . ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير سواء تغير الطعم أو اللون 
أو الرائحة » وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة » وسواء كان مستغتى عنه أم 
لا لغلظ أمر النجاسة بخلاف ما مر ف التغير بالطاهر , ولو وقع ف الماء الكثير نجاسة توافقه فى 
صفاته كبول منقطع الرائحة فإنا نقدره على ما تقدم فى الطاهرات . 

وأما غير الماء من المائعات فإنه ينجس بملاقاة النجس بالغا ما بلغ - تغير أم لم يتغير - 
والفرق يبنه وبين المائعات أنه لا يشق حفظها من النجس يخلاف الماء . 

[8] حكم السؤر 

السور هو : ما يقى فى الإناء من الماء بعد شرب الحيوان أو الإنسان وهو أنواع .. منها : 

١‏ سور الادمى وهو طاهر لقوله تعالى.ا ولقد كرّمنا بنى آدَمّ ”2 ومن تكريمه 
طهارته حياً وميتاً. وأما قوله تعالى إنما الملركون نجس 76" فالمراد نجثثة الاعتقاد لخبت 
باطنهم» وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد وفودهم على رسول اله ينه ويدخلون مسجده 
وم يأمر بغسل شوء ما أصابته أبدانهم . 

سور الحيوان لأنه طاهر فى حال حياته سواء كان مأكول اللسم أونغى مأ كول إلا 
الكلب والختزير الحديث جابر رضى الله عنه أن النبى ع سل : : أنتَوَضًا بما أَفَضلتِ 
الحم ؟ قال : ٠‏ نَهَمْ ويما أفضّلت السبَاعٌ ٠‏ [ أخرجه الشافعى والدارقطنى والببيقى ] . 
وعن يحيى بن سعيد : أن عمر خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً فقال 





(1) الصحيح حذف ( والغزلى والبيضاوى ) لأنبما مع جمهور الشافعية فى أن القليل ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم 
يتخي . 

انظر الغاية القصوى للبيضاوى ( /١‏ 55 ) «الوسيط للغزالى مخطوط الدار ( ق ؟ - 1 ) وراجع الروضة ( 50/١‏ ) 
حيث لم يذكر من الأصحاب القائلين بهذا الرأى إلا الرويافى . 5 

)١(‏ سورة الامراء . آية ٠٠‏ 9) سورة التوبة آية .م358 
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عمرو : يا صاحبٌ الحَوْضٍ هل ترد حوضّك البَاحٌ ؟ فقال عمرٌ لا تُخْبرْنا فإنا نرِدُ على 
السباع وثرِدُ عَلَيْنا . رواه مالك ولقوله عه فى الهرة - وقد سكل عن شربها من الإناء - 
٠‏ إنها ليسبت /دجس إنها من الطُوافينَ عليكم والطوافاتِ » [ روا الخمسة ] وقال 
الترمذى : حسن صحيح » وصححه البخارى وغيره . 

وأما سور الكلب والخنزير فهو نجس يجب اجتنابه لقرله َيه ٠‏ طَهُورٌ إناء أَجِدكُمْ إذا 
وَل فيه الكلبٌ أن يَغسِله سبع مْرَاتِ ولاه بالثراب ؛ [ رواه أحمد ومسلم ] وأما سؤر 
الخنزير فهو نجس لأن الجنزير أسوأ حالا من الكلب ؛ واحتج الماوردي على نجاسته بقوله 
تعالى ظ أو لَحْمْ نزير فإنه رِجْس 204 والرجس النجس . 

[8 جلود اليعة 

تطهر جلود الميتة بالدباغ2 سواء فى ذلك مأكول اللحم وغيره -لحديث ميمونة حيث قال النبى 
عَكِلهِ فى شأما : « لو أخذكم إهابها؟ فقالوا : إنا كه . فقال رسول الله عله : يُطَهَرٌه الماع 
وَالقَرَظ » [ رواه أبو داود والتساق وإسناده حسن ] وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول 
لله جيه قال : « إذا دُبغ الإهاب فقد طهّر ؛ [ رواء الشيخان ] والإهاب : الجلد : 

ويحصل الدبا بالشب والْقَرَظ وقشور الرّمان والمّفص والمِلْح ونحو ذلك . ويتحقق الدبغ 
بنرع فظلات الجلد وتطييه يحيث لو نقع فى الماء الم يعد إليه الفساد والنتن » ويجب غسله بعد 
الدبغ إن ديغ بنجس قطما . وكذا إن ديغ يطاهر على الاصح . 

وأما أجلدالكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر بالدباغ لأنبما نجسان فى 
حال الحياة والدبغ إنما يطهر جلداً نجس بالموت وإذا كانت الحياة لم تفدعماليزهارة فأولى أن لا 
يفيدهما الدياغ . 1 






م8 عظم الميتة وشضعرها 
الميتة : مازالت حياتها بغير ذكاة شرعية فيدخل فى اليتة ما لا يؤكل إذا ذبح » وكذفا ما يؤكل 
إذا اختل فيه الذبح وحكمها : أنها نجسة بجميع أجزائها من الحم وجلد وعظم وشعر لقوله 
وهر د ودس 0 : ١‏ 
تعالى : ظظ حُرّمَت عليكمُ اميه 04" وتحريم ماليس بحرام ولا ضرر فى أكل'؟ يدل 
)١(‏ سورة الأنتعام آية ١8‏ 
| (5) الدباغ - كا قال النووى وغيه : نزح فضوله بحريف -- كالقرظ والعفص والشب -- أى إزالة ما على الجلد من 
فضلات بثىء شديد القوذ فى الإزالة » انظر شرح امل عل النباج ( 78/١‏ ) . 
لقف سورة المائدة آية * 
(4) لأن الميتة تؤكل فى حال الاضطرار ء فلو أنها تضر ما أمر بأكلها . 
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على تجاسته » ولقوله تعالى « إِلَّا أنْ يكونّ عَةٌ أو دما مسفوحاً أو لحم عنزير فإله 
رِجْس" 274 والرجس النجس . والضمير ف قوله ( فإنه ) يعود على الملكور ومنه الميتة . ولا 
شلك أن العظم والشعر من أجزاء الميتة » والصوف والوبر والريش كالشعر . 
وقيل إن الشعر لا ينجس بلموب لأنه لا تحله الحياة بدليل أنه إذا قطع من الحيوان لا يحس 
ولا يم » ولقوله يك : ١‏ لا بأ بِمَمنّك ( جل ) المتة إذا كُب » وصُوفها وشغرها إذا 
غُميلَ » [رواه الدارقطنى ] . 
والجزء المنفصل من الى كميتة ذلك الحى - إن كان طاهراً فطاهر » وإن. كان تجشا فنجس 
- بر وما قِعَ من حََنّ فهو كَمَيكتِهِ » [ رواه الام وصححه على شرط الشيخين ] . 
. فالمنفصل من الآدمى أو السمك أو الجراد طاهر ومن غيرها نجس .. 
أما الشعر والصوف والريش والوبر من المأكول فطاهر بالإجماع . 
قال تعالى : ظ ومِنْ أصوافها وأؤْبَارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى جين 274 وهو محمول على 
ما إذا أخذ بعد ذبحها أو فى حال حياتها على ما هو المعهود . ولو شككنا فهما ذكر . هل 
انفصل من طاهر أو نس ؟ -جكمنا بطهارتا لأن الأصل الطهارة وقد شككنا ' النتجاسة 
والاصل تهات ْ 
أما شعر الآدمى فطاهر سواء انفصل منه فى حال حياته أو بعد موته لقوله تعال : « وَلّقل 
كْرَمنَا يتتى آدم 74" وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره » وأما 
قوله تعالى : 8 [ِنّما المْشْرِكُونَ نجس 74" فالمراد نجاسة الاعتقاد لا تجاسة الأبدان . 






[8] استعمال أوالى الذهب والفضة 


يحرم إستجمال أواق الذحب والفضة فى الأكل والشرب على الرجال والنساء لقوله ع5 : 
٠‏ الى يشربٌ ف آنية الذّهب والفِصَةٍ إنها يُجَرْجِرٌ فى بَطْنِه نار جهنم ؛[ رراه مسلم ] و 
رواية : أن الذى يأكل أو يشرب » الحديث . وكلمة ( نار ) فى الحديث يجوز رفعها ونصي 
ومعناه على الأول : أن النار تصوت فى جوفه ع ومعناه عل النانى -- وهو الأفصح -- أن 
)١(‏ سورة الأنعام آية ١168‏ 
(؟) سورة النحل آية .لم 
(1) سورة الإمراء آية ٠,١‏ 
(4) سورة التوبة آية .24 


١م‎ 


0 
84 


ْ 8 
الشارب يلقى النار فى بطنه بجرء متتايع يسمع له جرجرة وهى ار دك 55 
عافانا الله منها ومن كل فعل يقرها إلييا .. 


وكا يحرم الاستعمال ف- الأكل والشرب يحرم فى غيرهما من سائر الاستعمالات . قال 
النووى في شرح مسلم : قال أصحابنا انعفد الامجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر 
الاستعمالات ف إناء الذعب والفضة .. إلى أن قال السحاي وه 
خلاف ء أوإئما فرق بين الرجل والمرأة فى التحلى لقصد زينة النساء للزوج والسيد . ١‏ 
بتصرف ‏ 


واكدلت يحرم تزيين الحوانيت والبيوت وانجالس بأوافى الذهب والفضة 3 وكذا يحوم اتخاذ 
هله الأوانى عن غير إستعمال على الصحيح لأن ما حرم إستعماله حرم اتخاذه كآلات اللهوء 
رلأن كل شىء أصله حرام فالنظر إليه حرام . 


ويحرم :على الصائغ صنعة هذه الأواى ولا يستحق عليها أجرة لأن فعله معصية » ولو كسر 
تخص هاه لأا ل أ" علي ولا عل لدأ يطالبه بالأرش ولا رفعه إلى ظالم من 
الحكا 

م 


05900 بالفضة لقصد الزينة يحرم استعماله واتخاذه سواء كانت الضبة كبيرة أو 
صغيرة . أما إذا كانت الضبة صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ء ولا تكره للحاجة » الم 
روى البخارى عن عاصم الأحول قال : رأيت قدح رسول الله عه عند أنس بن مالك 
رضى الله همنه - وكان قد انصدع - -- فسلسله بفضة . أى شده مخيط من هضة قال أنس : لقد 
سقيت رسول الله متهن هذا القدح أكثر من كذا وكذاء وخرج بالفضة الذهب فلا يحل 


إستعمال ا ا 

السواك هو إستعمال عود من أراك أو نحوه فى الأسنان وما حوها لاذهاب التغير ونحوه » 
وهر سنة مطلقاً لقوله يكل : ٠‏ السواك مَطْهَرَةٌ للم مَرْضَاةَ للرَبٌ » ر رواء ابن خزيمة وابن 
)١(‏ العرق بينها -- صحيحة ومكسوية . 
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حيان والبيبقى والنسالق بإسناد صحيح ] » ويستحب فى كل حال ؛ ويتأكد استحبابه فى 


مواضع : 
١‏ س عند تغير الفم من نحو رائحة كريبة كالثوم والبصل وغيرهما .. 


- كان م إذا قام من النوع يشُوص' فا‎ ٠ عند القيام من النوم ا فى الصحيحين‎ ١ 
.» كان رسول الله عََْهِ إذا استيقظ من النوم استاك‎ ٠ أى يدلكه بالسّواك » وف روابة‎ 


© عند القيام إلى الصلاة لقوله كته ٠‏ لولا أن أشقٌ على أقتى لأمرّلهم بالسّواكِ عند 
كل صَلاةٍ » [ رواه الشيخان ]. وروت عائشة رضى الله عنها قالت:قال رسول الله عَله: 
٠‏ ركعتان بالسسّواكِ أفضلٌ من سبعينَ ركعةً بلا مبواكِ » [ رواء أبو نعيم بإسناد رجاله ثقات: 
ورؤاه الدار قطنى والديلمىي فى مندد الفردوس ] . 


عند الوضوء لقوله َه « لولا أن أشق على أنْتى لَأمَزئهم بالسواكِ عند كلل 


وُضُوءِ » [ رواه التساق وابن ماجه ع . 


. # عند قراءة القرآن لأنه إذا طلبٍ طهارة الفم ونظافته للصلاة وهى مشتملة على القراءة 
فأولى إذا كان ذلك للقراءة الخالصة . ويحصل الاستياك بكل خخشن مزل » والأراك أول ؛ 
لأنه يشد اللثة » ويحول دون مرض الأسنان » ويقوى الحضم » ويدر البول » وينظف الفم , 
ويرضى ألرب » ويطىء الشيب » ويصفى الخلقة » ويذكى الفطنة » ويضاعف الأجرء 
ويسهل الترع ( ويذكر الشهادة عند الموت 8 


ويستحب ف السواك غسله قبل الاستياك وبعده وأن يكون بيمينه » وييدا بالجانب الأيمن 
من فمه وأن يمره على سقف حلقه وكراسى أضراسه وأن يكون طوله قدر شبر لثبوت ذلك فى 
السنة » ومن لا أسنان له يستاك بأصبعه الحديث عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يا رسول 
الله الرجل يذهب فُوهُ ( أستانه ) يساك ؟ قال: نَعَمْ . قلت : كيف يَعْمٌ ؟ قال : يُْجل 
إصبعه فى فيه » [ رواه الطبراى ] 









للوضوء شروط :وفروض وسنن ومبطلات . 
شراوطه :27 أما شروطه التى لا يصح إلا بها فالإسلام والفييز» وطهورية الماء » وعدم 

المانع النحسبى كالوسخ الخائل دون وصول الاء إلى البشرة » وعدم المانع الشرعى كالحخيض 
والنفاين » ودخول الوقت فى حق صاحب الضرورات كلمستحاضة ومن به سلس البول 
والريع فإن طهارة هؤلاء طهارة ضرورة » ولا ضرورة قبل دخول الوقت . 
فروضه :0" أما فروضه فستة أشياء -- أحدها -- النية لقوله عت إِنْما الأغمال بالياتِ » 
[ رواه الشيخان ] » ووقت النية عند غسل أول جزء من الوجه يقصد بها رفع الحدث أو 
استباحة الصلاة أو فرض الوضوء . 

لانييأ س. غسل الوجه لقوله تعالى ظفاغميلوا وُجوهَكُم 04" وحد الوجه:طولا من منبت 
الشعر إلى منتهى الذقن ء وعرضا من الأذن إلى الأذن ويب غسل الوجه مع ما عليه من شعور 
إلا شعر العارضين فإن كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة » وإن كان كتيفا 
وجب غسل ظاهره فقط . والخفيف ما ترى البشرة من خلاله . 












(1) الؤضوه لغة النظافة » لأن أصله من الوضاءة وعى النضارة والحسن ؛ وشرعا : استعمال للا ى أعضاء مخصوصة 
مقسحا يآلنية وحصت هذه الأعضاء ء لأنها محل اكتساب الخطايا فالمرّمن حينا يفل هله الأعضاء استعداداً للقاء بيه » 
فالأولى به أن ينمها من رجس الذنوب . 

أيضا أن الرضوء يكفر الصغائر التى ترتكيا هذه الأعضاء فهذا رحمة من الحكيم الخجير . 

ثم الضوء - بفتح الواو - اسم للماء الذى يتوضاً به ؛ ووضمها : الفعل . 

انظر .القاموس اللحيط )55/1١(‏ والمصباح للبير (:758/1 ) مادة ( رضي ) المهموز . وشرح .لفل مع حاشيتى 
القليوى أوعمية ( 44/١‏ ) . 

(1) الشرط لغة : إلزام الشىء باثزامه ؟! فى القاموس . وق اصطلاح الفقه مايلزم من عدمه عدم الشىء » ولا يلزم من 
وجوده وجود الثويء ولا عدمه . 

انظر الإحكام فى أصول الأحكام ( ٠٠١/1‏ ) . 

(1) الفرض لغة : التقدير . وف الاصطلاح الشرعى هو ما يذم شيعا ناركه قصدا مطلقا وعلى هذا فهو والواجب 
مترادفان عند الجمهور . وقال الحنفية : الفرض هو ما ثبت بدليل قطعى والرلجب هو ما ثبت بدليل ظنى . 

انظر: تفصيل ذلك فى : شرحى الآمنوى بالبدخشى على المباج للبيضاوى ( ٠١١41/١‏ ) بالأحكام للامدى 
(لز). 

(4) سورة المائدة آية « 
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ثالعها - غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى [٠‏ يديك إلى المرافق » أى مع المرافق لأن 
إلى بمعنى مع كا فى قوله تعالى ظ عَنْ أنصارى إلى الله 74" 'أى مع الله . ويدل لذلك قول 
جاير : رأف رمول الله َيه يدير الماءَ على المرافق . [ رواه الدارقطنى والبييقى ] » وى 
000 جابر : أنه أََارَ الماع على مِرْفقيّه وقال « هذا وُضُوءَ لا يقبل الله الصلاة إلا 

والمريقلٌ عن الوتفتل الذى بين العضد والماعد . 

ويجب إبعسان الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى ولو كان تحت أظفاره وسخ بمنع وصول 
الماء إلى السشرة لم يصح وضوؤه وصلاته باطلة . 

رابعها - .ح الرأس الصادق ؛“ بالقايل والكثير لحديث المغيرة رضى الله عنه ٠‏ أن النبى 
ينه توضأ ومسح بناصيته وعلى عِمامتهِ وعلى الحُفين » [ رواه مسلم ] . ولو كان الفرض 

مسح الكل لما اكتفى يِه بسح الناصية » ولأن من أمر .يده على هامة اليتبم صح أن يقال : 

مسح برأسه . 

خامسها - غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى : « وأَرَجلكُمْ إلى الْكَعْيين 274 أى 

مع الكمبين . والمراد بالكعبين : العظمان الناتكان بين الساق والقدم » وى كل. رجل كعبان . 

ففى الحديث الصحيح ٠‏ فَفِسّل رجله اليمبى إلى إلى الكعبين ورجله البِسْرى كَذَّلك » وعن 
التعمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله ٠:‏ أقيموا صُفَوقَكُمْ . فرأيث الرَجَلَ 
منا يُلعيق مَنْكبّه بمَنكبٍ صاجيه وكَعْبّه بكَعبِه ٠‏ ( رواه البخارى ‏ دل الحديث على أن لكل 
رجل كعبين . 

مادسها - الترتيب وفرضيته مستفادة من الآية إذا قلنا إن الواو للترتيب وإلا فمن فعله 
وقوله عَهتّه إذ م ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ غيْر مرتب » ولأنه عليه الصلاة 
واللام قال بعد أن توضاً مرتباً ه ٠‏ هذا وْضُوءٌ لا يقبلُ اله الصلاةً إلا به » 1 روا البخارى ] 
ولقوله يك ه ابداءوا بما بدأ الله به :9 [ رواه النساق بإسناد صحيح ] وأيضاً فإنه تعالى 
ذكر ممسوحاً - هو الرأس -< بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة 
وهى هنا وجوب الترتيب , ولان الاية بيان للوضوء الواجب . 





*الذى يصدق بالقليل رالكثير فكلاجما يعد محا . 
)١(‏ سورة آل عمران الآية 4 
١؟)‏ سورة المائنة اية ؟ 


(؟) وقد بدأ بالوجه . 
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[5] سنن الوضوء 

وأما سنن الوضوء - فَأُوهَا - التسمية فى ابتدائه لما رواه البييقى بإسناد جيد : أنه عو 
وضع يده فى إناء وقال لأصحابه « تُوَضتُوا باسم الله ورف الحديث الصحيح ٠‏ كل أمر يى 
َال لا يدأ فيه يسم الله فهو أَجْشُمْ » أى ناقص وقليل التركة . 

وثاليها - غسل الكفين قبل إدخاهما الاناء لأنه الوارد فى صفة وضوء النبى يَيَوُهْ ولحديث 
أوس بن أوس الثقفى قال : :رايت وسول اذ جم يونا فاح ف للانا + أن« عسل 
كفيه ثلاثا [ أخرجه أحمد ] وفى الصحيخين عن عثان رضى الله عنه ٠‏ فأفْرَعَ على كفيه 
ثلاث مرّاتٍ يَعْسِلْهُمَا » » وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . 

ثالنها ٠‏ ورابعها +. المضمضة والامتنشاق لفعله عَككه . ولقوله « عَشْرٌ من السّنّة » وعد 
منبا المضمضة والاستنشاق ٠‏ [زواه ملم ] ام 0 0 
عصيل المناءء وتستحب المتالقة ل السمضة والاستنشاق لغير الصاتم أما الصام فيكره له 
ذلك .. 

خامسها - مسح جميع الرأس لفعله مت وللخروج من الخلاف . والسنة أن بيدأ بمقدم 
رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذى بدأ منه . روى ذلك عن عبد الله بن 
زيد فى وصف وضوء رسول الله 57 . أخرجه الجماعة . 

سادسها - مسح الأذنين ظاهرشما وباطنهما بماء جديد . قال عبد الله بن زيد : رأيت 
رسول الله عله يكرضناً فأخد لأْنيه مام لاف الماء الذى أعبذهٌ لِرَأمهِ . [ رواه الحاكم 
والبجقى ] وقال : إسناده صحيح . وكيقية المسح أن يدخل مسبحتيه فى صماخيه ويديرهما فى 
المعاطف وير إبهاميه عل ظاهر أذنيه . 

سابعها - تخليل اللحية الكل وهى التى لا ترى البشرة من خلاها . وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضاً يُشبّك لِحْيعهُ بأصابعه ( رواه ابن ماجه ] . 
وعن ابن عباس أيضاً : أن رسول الله مكلك كان يحلل لِحْيّته . قال البخارى : هذا أصح ماق 
الباب ولحديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه مقت كان إذا توضاً يُشَبَك لِحْيئَه بأصابعه من 
تحبها . [ رواه ابن ماجه ] . 

ثامنها -- تخايز ل أصابع اليدين والرجلين لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله 
عله قال : « إذا توضأت فلل أصابعَ يَذيك وَرِجْليك ؛ [ رواه ابن ماجه والترمذى ] .. 
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وتخليل أصابع الوجلين أن يندأ مختصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدثاً بختصر الرجل ااعنى 
خاتماً بخنصر اليسرى ٠‏ وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك . 

تامعها - تقدي البنى على اليسرى لقوله يك ه إذا توضَئمْ فابَلديُوا بمَيَاميكُمْ » [ رواه 
أبوداود وابن.ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان ] » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان رسول الله. يه يحب الَيَامُنَ فى تنقيله وترججله وطهوره وفى شأنه كله . متفق عليه » 
ومعنى الترجل التسريح يبدا بالشق الأيمن . 

عاشرها - الطهارة ثلاثاً ثلاناً لحديث عثان رضى الله عنه : أن رضول الله عَيله توضا ثلاناً 
ثلاثاً . [ رواه مسلم ] » وف رواية لأنى داود عن عثان : أنه عليه الصلاة والسلام مسمّ رأسّه 
ثلاثاً » وق رواية لابن ماجه أن علياً كرم الله وبجهه كوضاً ثلاثا ثلاثاً » وقال : هذا وُضوعٌ 
رسول الله ج9 

الحادى عشر - الموالاة لفعله عق وللخروج من الخلاف . 

ويستحب بعد الوضوء أن لا ينفض يديه لقوله عه : ه إذا لومتأكم فلا نفُصُوا أيديكُم 
فإلها مَرَاوِحٌ الشيطَان ؛ [ رواه ابن أنى حاتم وغيره ] » ولأنه كالتبرى من العبادة » ويستحب 
أن يزيد بعد الدسمية ٠‏ اللَّهُمٌ اغْفِرٍ لى ذَلبِى ووَسّع لى فى ذارى وبَارك لى فى رزق 206 ويخلل 
الخاتم إذا وصل الماء إلى ما تحته وإلا وجب نزعه » وبيدا فى الوضوء بأعلى وجهه وبمقدم الرأس 
وف اليد والرجل بأطراف الأصابع إن صب على نفسه وإن صب عليه غيره بدأ بالمرققين » وأن 
لا ينقص ماء الوضوء عن مد ولا يسرف ف الماء ولا يزيد على ثلاث مرات ولا يتكلم فى أثناء 
الوضوء ولا.هلطم وجههجالماء ويقول بعد الوضوء : أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شزيك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورموله . للا ررى ملم من توضاً فقال : أشهد أن لاإلة إلا الله 
وحده لا شريك له . وأشهذ أن محمداً عبله ورسوله فيح له أبوابٌُ الجنة الثانية يذخ 

من أيها شاءَ » زاد الترمذى ١‏ اللهمٌ اجْعَلنَى من التوابينَ واجعلنى من الَْطَهَرِينَ » وزاد 
الداع + مبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا الة إلا أنت أستغفُرك وأتوبٌ إليك » . 

ويْسَنٌ صلاة ركعتين بعد الوؤْضوءٍ لقوله عه « عا أحل يتوم فيحسنٌ الؤْضوءً , 
ويْصَلىَ ركحين . يُقِلُ بقأبه ووّجهه عليهما إلا وجبّت له الجَنّةُ » [ رواه مسلم ) .. 

واعلم أنه لو شك فى غسل بعض أعضاء الوضوء ف أنناء الطهارة لم يمحسب له لأن الأصل 
عدمه . وأما الشك بعد الفراغ منه فلا يضر على الراجح لكثرة الشك ولأن الظاهر كال 
الطهارة . 
)١(‏ رواء الترمدى عن ألى عريرة . 
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[8ا الاسحجاء 
تعريفه : 
هو لغة : طلب النجاة والخلاص من الشىء ( مأخخوذ من تبوت الشجرة إذا قطعتها لأن 
المستجى يقطع به الأذى عن نفسه ) وشرعا : إزالة ما على السبيلين من النجاسة بالماء أو 
بالحجر أو بهما معا .. 
حكمه ا ١‏ إذا ذهب أحلَكُمْ إلى الفائط فذحب مَعْه بعلاثة 
أخجار يَسْطيبٌ بهن فإدبا نُجُزِىئءْ عنه » [ رواه أبو داود والدارقطنى وابن ماجة باسناد 
حسن صحيح ] » وعن أنس رضى الله عته قال : ٠‏ كان رسول الله يأ يدخلى الخطلاة 
فأخيمل أنا وغلامٌ تخوى إداوةٌ من ماء وعََزة”'2 فيسسجى بالماء ؛ متفق عليه . 
والأفضل فى الاستنجاء الجمع بين الحجر والماء لأن الله أثنى على أهل قباء ء بذلك فى قوله 
تعالى : ف فيه رجال يُحبَونَ أن يَتَهَروا الله يحب ارين نّ 4”" فسأهم النبى ين عن 
ذلك فقالوا : : تتبغ الحجارَة الماء رواه البزار بإسناد ضعيف » وأتكر النووى هذه الرواية 
ل : كذا رواها النقهاء وليس لا أصل فى كتب الحديث بل المذكور فيا ٠‏ كنا تسكنجى 
ا . وقد يقال فى توجيه الأفضلية : إن العين ترول 
بالحجر والأثر يزول بالماء فلا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة . ولو أراد المستنجى الاقتصار على 
أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر فإنه لا يزيل إلا الأئر فقط 
والواجب ثلاث مسحات بثلاثة أحجار إن حصل ببا الانقاء للحديث المتقدم د إذا ذعب 
أحدم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار » . 


شروط الحجر : يشترط ف الحجر وكذا ما فى معناه الشروط الآتية : 

: أن يكون طاهراً فلا يكفى الاستتجاء بالنجس ولا بالمتنجس .. قال ابن مسعود‎ ١ 
أ النبى عو الغائط فأمرنى أن آنيّه بثلاثة أحجار فوجَدتُ حَجَرين واأحممت الغالت‎ « 
©, فلم أجذ فأخذث روثة فئئُه بها فأخذ الْحَجَرَيْن وألْقى الرَوْلَةَ وقال : إنها ركس‎ 
. ] زواه البخارى‎ 


)١(‏ عَتَرَهِ بفتحات : عصا شببة بالعكاز ق طفها الأمفل حديدة مدبية » والإداوة بكر الهمزة : إناء صغير من 
عل يسخذ للماء . أما العنزة : فإنه كان إذا توضأً صل إليها فى الفضاء أو يسستر بها بأن يضع عليها ثوبا أو لغير ذلك . 
)1١١‏ سورة النوية اية لم١٠١‏ 1 


(؟) الركس : بكسر الراء هو الرجس . وكل مستققر ركس 


؟ ‏ أن يكون قالعا للنجاسة فلا يكفى الزجاج وغوه . 

+ أن لا يكون محترماً فلا يجوز الاستنجاء بمحترم كمطعوم آدمى : كالخبز » أو جتى : 
كالعظم لما روى مسلم أنه عه ١‏ نهَى عن الاسجاء بالغظم وقال : إنه زادُ [حوانِكُم » أى 
من الجن فمطعوم الادمى أولّى . ومن الحدرم كتب العلم كالفقه والحديث وكذا مااتصل بها 
دون ماانفصل من جند ونحوه إلا جلد المصحف فإنه لا يجوز الاستنجاء به متصلا ومنفصلا 
وكذا ما فيه اسم معظم كاسم لله وأسماء الأنبياء . 

أن لا يجف الخارج وإلا تعين الماء . 

ه ‏ أن لا ينتقل عن محل خروجه وإلا تعين الماء . 

آداب قضاء الحاجة : 


١‏ يحرم على قاضى الحاجة استقبال القبلة واستدبارها فى الصحراء إذا لم يستتر بسترة 
معتبرة لقوله عَونْهِ « إذا أكُم الفائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تسلتذيروها بيولي ولا غائط 
ولكن شرّقُوا أ غَرّبوا » [ رواه الشيخان ] ١‏ وعلة التحريم أن جهة القبلة معظمة فوجب 
صيانتها لقول مراقة بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يه يقول : ٠‏ إذا أقى 
أحدكم البول فَْيكْرم قبل الله عر وجل فلا يسكفيل القبلة » . 


أما إذا كان بين يديه سائر مزتفع قدر ثلثى ذراع وقرب منه على ثلاثة أذرع فأقل جاز 
الاستقيال سواء كان فى البنيان أو الصحراء . قاله النووى .. أما إذا كان الاستقبال والامتدبار 
فى البتيان فلا يحرم لحديث ابن عمر قال : رقيت يوما على بيت حفصة رضى الله عنها فرأيت 
النبى عه على حاجته مستقبل الشام مستدير الكعبة .. رواه الجماعة » وقال الشافعى رضى 
الله عنه : الاستقبال والاستدبار حرمان فى الصحراء لا فى الينيان ؛ وعن مروان الأصفر رضى 
الله عنه قال : رأيت ابن عُمَر أناح راحلقه مُستقبل القيلة يبول إليها ققلت : يا أبا عبد الر حمن 
أليسن قد نْهِىَ عن ذلك ؟. فقال : بلى إنما نهى عن ذلك فى الفضاء:فإذا كان بينك وبين القبلة 

١‏ س ويجسب البول ف الماء الراكد لقوله َه : د لا يَيولنْ أحدى ف الماء الراك » ولما 
رواه جابر رضى الله عنه و أن البئ عه نبى أن يُيَالَ فى الماء الراكد » [ رواه مسلم 
والنسانى ] , وهذا النبى يشمل الماء القليل والكثير لما فيه من الاستقذار والنبى فى القليل أشد 
لما فيه من تنجس الماء . وف الليل أشد لا قيل إنه مأوى الجن بالليل فلا يأمن أن تصيبه منهم 
اقة .. 
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أما الماء الجارى فإن كان قليلا حرم البول فيه لما فيه من إتلافه على نفسه وعلى غيره » وإن 
ان كثيرا كره ويقال مثل ذلك ف الاء الراكد .. 

تحت الشجرة المثمرة والغائط أولى لا فى ذلك من تلوث الشمرة فتفسد أو تعافها 
لفن .. 

؛ ‏ وف الطريق . والغائط أولى لقوله عليه الصلاة السلام « اتقوا الاين قالوا : وها 
للْعْائَانِ يا رصول الله ؟ قال. الذى جخلى فى طريق النائض أو ظِلّهُم ؛ [ روا مسلم ع 
والمعنى : احذروا سبب اللعن وهو التخلى فى طريق الناشس أو ظلهم .. 

ه ‏ ول الثقب وهو ما استدار من الأرض لأنه. 5 : نمى أن يهال ى: الجحر لأنا 
٠ساكن‏ الجن . [ رواه النسافى وأبو داود ع وقال الحاكم : على شرط الشيخين . 

١‏ - ولى ظل الى والفائط أو لقوله ع ٠‏ اتقوا الملَاعنَ القلاث : البرا ل الموارد 
وفارعة الطريق والظل » ؛ [ رواه أبو داود ] . والمراد المواضع التى برد التاس إليها أو طرق 
الاء : وقارعة الطريق ما برز منه . ومواضع الشمس شتاء كمواضع الظل صيفا . ويحرم البول 
على القبر وكذا يحرم فى المسجد وإن كان فى إناء . 

ولا يتكلم على البول والغائط لقوله عَكْه ٠‏ لا يَخرّجٍ الرّجلانٍ يَعربانٍ الفائط0"» 
تاف عَرئئِهمًا يَتحدّئانٍ 'فإن الله يَمَقْتُ على. ذلك ؛ [ رواه أبو داود ] . والمقت أشد 
الخض وذلك لايكون إلا على كشف العورة وإلا فالحديث مكروه فلا يفضى إلى التحريم ؟! فى 
درله عَيي ١‏ أَبَعضن” الخلالي إلى الله الطلاقٌ » . 

وف معنى الكلام رد السلإم » وتشميت العاطس . والتحميد ‏ فلو عطس حمد الله بقلبه , 
وفال امحب الطبرئ : ويتبغى أن لا يأكل ولا يشرب ولا ينظر إلى. ما خرج منه ولا إلى فرجه 
وو ا ل ا يا 

.م الله كالخاتم والدراهم وكذا ما كان فيه قرآن .والحق باسم الله اسم رسول الله مه تعظيما 
له . كان برسول الله عي إذا دخمل الخلاء وضع تمه لأنه كان عليه ( محمد رَسُول الله ) 
نه [ رواه الترمذى ] وقال.: حسن صحيح . أما المصحف فيحرم: الدخول به إلى بيت 
الحلاء إلا إذا خاف عليه من السرقة أو أن يقع فى يد كافر فإنه حيتكذ لا يحرم ويجب التحفظ 
يام نكن واطلم نال يس جالع ملب جا + عر يدخيل يام جميع الرسل والأبياء . 
لطت كو 1 
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+ دلا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما لأتهما من أيات الله تعالى الباهرة . 

وأن لا ييول فى مهب الري وأن يعتمد على رجله اليسرى ويقدمها نحل قضاء 
الحاجة : وأن يقول عند الدخول بِسْم الله اللهم إن أعوذٌ يك من الحُبْتِ والكبائك2(7 وعند 
الفزاغ من قضائها يقدم رجله امجنى ويقول ' : غفرانك الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى 
وعافاق . لأنه َه كان إذا خرج من الخلاء قال ٠‏ غُفْراك 6[ رواه الخمسة إلا النساق ] 
وروى من طرق ضعيفة أنه كان يقول : « الحمد لله الذى أذهبّ عَنَى الأذى وعافالى » . 

ويستحب أن ييعد عن الناس وأن يتخذ موضعا لينا للبول ليحترز فيه من إصابة النجاسة 
لحديث أنى مومى رضى الله عنه قال : ٠‏ أ رسول الله مه إلى مكان دمث إلى جنب حائط 
فبال وقال « إذا بال أحذكمٌ فرك لِبوْلِهِ ؛ [ رواه أحمد وأبو داود ] » وأن ينضح فرجه 
وسرلويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس . 


[ه] نواقض الوضوء 

لفوضوء نواقض" : متها با خرج من السبيلين - القبل والدبر < عَيْنا كان أو ريحا معتادا كان 
أو نادرا كالدم والحصا ء نجس العين كان أو طاهرا كالدود . والأصل فى ذلك قوله تعالى « أ 
جاء أحدّ منكمٌ من الغائط 204 وهو المكان الذى تقضى فيه الحاجة سمي به الخارج 
للمجاورة . ويشمل ذلك البول والغائط للاية ٠١‏ والرع لقوله كه + لا يقبل الله صلاة 
أجدكُم إذا أحدتٌ حتى يَتَوضَاً » فقال رجل : ما الحدثٌ يا أبا هُرَيرةَ ؟ قال اسم 
ضراط . متفق عليه » والمذى لما روى عن على كرم الله وجهه كنت رجلا مَذَاءُ فاستَحريتٌ أن 
أسَأل رسو الله عله لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود الكندىّ فسأله فقال رسول الله 
ع : ١‏ يسبل ذكَرةُ ويتوضاً » [ رواه الشيخان ] » والودى لقول ابن عناص وابن مسعود 
رضى الله عنهما 0 وفى الودى الوضوء ؛ [ رواه الببيقتى فى السئن ] . ويقامن بما فى الآية 
والأخبار كل خارج وإن لم تدفعه الطبيعة . 

وأما الخارج من غير السبيلين كالفصد والحجامة والقىء ونحو ذلك فلا ينقض الوضوء لأنه 
جه احتجم وصل ولم يتوضاً ولم يزد على غسل محاجمه', ولأن رجلين من أصحاب رسول 
لله جَوهِ حرسا المسلمين فى غزوة ذات الرقاع فقام أحدعما يصلى فرماه رجل من الكفار بسهم 
فنزعه وصل ودمه يجرى وعلم بذلك عَيكنه ولم ينكره . [ رواه أبو داود بإسناد صحيح ) ولأن 


. الحبّث بضم الخاء والباء : ذُكران ,الشياطين بالخبائث : إنانها‎ )١( 
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الخروج من السبيلين :له خصوصية لا توجد فى غيرهما - ومنها النوم. لتؤله ع ١‏ الْعينانِ 
وكا السّهِ (الدُبْر) فإذا نامتٍ العَيدان اتطلق الوكاءٌ فمن نام فليتوضاً » [ رواه أبى داود . 
وابن ماجه  ]‏ ومعنى الحديث : العينان رباط الدبر فإذا نامت العينان انحل الرباط وللعنى فيه 
أن اليقظة هى الحافظ لا فرج منه ولا بشعر به ويستتى من ذلك ما إذا نام مكنا مقعدقه من. 
الأرض لقول أنس : كان أصحابٌ رسول الله َوه ينامو ثم يُصلون ولا يُتوضكون » [ رؤاه.. 
مسلم ] . زاد أبو داود : حتى تُخفِقٌ رؤسهم . وكان ذلك على عهد رشول الله. 

( ومنها ) زوال العقل بسُكر أو مرض كالاغماء والجنون لأن اوم إذا كا تاقضا للوضوء هنا 
أولى لأن الذهول بهما أبلغ ى نقض الوضوء من النوم . | 

( ومنها ) لمس المرأة الأجنبية المشتهاة بغير حائل لقوله تعالى : #8 أو لامسكم النّساءً 4( 
علف الس عل اله من التاقط ورني لما لأمر اقيمم عند قد.للء فدل'عل "أن 
اللمس حدث كالنجىء من الخائط . وليس. المعنى : أو جامعتم النساء لأنه خعلاف الظاهر ‏ إذ 
اللمى لا يختص بالجناع قال تعالى : « فَلَمَسُوةُ بأيديهم 204 وفال عد : ١‏ ملك 
لامملت » والدليل إذا تطرق إليه الاحتال سقط به الاستدلال فاللمس لغة مجىء الجلد على 
الجلد سواء صل بقصد أو بغير قصداء بشهوة أو بغير شهوة » ولا فرق فى الرجل بين أن : 
يكون شيخا كبيرا فاقدا للشهوة أم لا ولا بين الخصى والعنين وكذا المراهق : ولا فرق ف-المرأة: 
بين الشابة والعجوز التى لا تُشتَهى لأتها ى مظنة الشهوة . وإن لمس الرجل. محرما بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة فإنه لا تقض وضوؤه على الراجح لأن انحرم ليست فى مظنة الشهوة : أما 
إذا كان اللمس معه حائل فإنه لا ينقض الوضوء لأن اللمس كا تقدم عمىَء الجلد على الجلد: 
وهنا ليس كذلك » وكذلك لا يتقض الوضوء بلمس الظفر والشعر والسن . ١‏ ا-.ه: 

( ومنبا ) مس فرج الآدمى ببطن الكف سواء كان من نفسه أو من غيره من ذكر أو أنتى 
س صخر أو كبو لغركه ص و من قمر قرجه فيتوا » [ رواه مد والرمذىع وقال 
الجام : هو على شرط الشيخين » » وقوله م ٠‏ إذا أَفَضَى أحدم بيده إلى فرجه وليسَ 
يتهما مييرٌ ولا حجابٌ لذ مضا » [ رواه ابن حبان ع . 

والافضاء الممى يبطن الكف . وإذا ثبت إإنقض فى فرج نفسه بالنص فيكون فى فرج غيره 
أولى لأنه أفحش لتك حرمة غبره بل ثبت : دمن نس ذَكَوأً فليعوضاً » وحديث بُسرَة أنها 
سمعت» رسول الله مُه يقول : ويَعوَضيًا مَنْ مس" لكر » [ رواء أخمد والنساى ] وهو شامل 
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أنه ولغيره » وقال يََولهِ : « أيما رَجُْلِ مس ذكره فليتوضاً ‏ وأييمَا امرأةٍ ممست فرججها 
تون ؛ [رراه اهدع : وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن ا 
متسوح:.... 
( ومنها. كسلا عفادن لأنه فرج » وقياسا على القبل » وخرج بيطن الكلف غيره 
كر عوس .الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف فلا نقض بذلك . وبفرج الآدمى فرج 
البيمة والطير فلا نقض بمسه . | 
رومنها) شفاء دتم الحدث كسلس البول أو الريع والمستحاضة لأن طهارة هؤلاء طهارة 
ضرورية' فإذا انتبت الضرورة انتهى حكمها وهو العفو عما يخرج من هؤلاء حال المرض . 


8 قاعدة فقهية 


من القواعد المقررة النى يبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية : استصحاب الأصل(؟ 

وطرح الشلك وبقاء ماكان على ماكان عليه, وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك: 
طلق زوجته أم لا ؟ أنه يجوز له وطؤها لأن الأصل عدم الطلإق ٠‏ ولو شك ف امرآة : هل 
تروجها أم لا ؟ أنه لا يبوز له وطوها لأن الأصل عدم الزواج » ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة 
وشك فى إالحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث » ولو تيقن الحدث وشك ف العطهارة 
فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة » ولو تيقن الطهارة والحدث جميعايآن تن تيقن أنه بعد طلوع 
الشمس مثلا أنه تطهر : وأحدث ولم يعلم المسابق منبما فينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا 
فهو الآن متطهر لأن الحدث قبل طلوع الشمى يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها فصارت 
الطهارة أصلا بهذا الاعتبار » وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن حدث لأن يقين 
الطهارة قبل طلوع الشمس يرفعه يقين الحدث بعدها ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث 
وتتأخر فبقى الحدث أصلا . 
(١.هذا‏ ما يسمى عند الأصوليين بامتصحاب الحال زهو : إثيات حكم لشىء فى الزمان الثالى بناء عل ثبوته فى الزمان 
الأول . ' 

وهو حجة عند الشافعى وجماعة من أصحاب منهم المزنى والغزالل وغيرهما من الحققين قال الأمدى : وهو انختار . 

وهو أصل عظم عند الشاضية تتفرع منه قراعد عامة وتفريعات كثيرة منها قاعدة : الأصل براءة الذمة . ومنها 
قاعدة : البقين لايرفع بالشك . 

راجع فى تفصيل ذلك : الأحكام للأمدى (121/5 : )١44‏ ومنهاج الوصول للبيضاوى مع شرحى البدخشى 
والإسنوى )١17+ : ١15/7(‏ وللمتهى لابن الحاجب (عى 161) والأحكام لابن حزم (771/8) وشفاء الغليل 
(ص 155) وجمع الجوامع (5417/7) والأشباه والنظائر للسيوطى (صض 04 038 . 
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الغسل ( بفتح الغين وضمها ) لغة سيلان الماء على الشىء مطلقا وشرعا سيلانه على جميع 
البدن مع النية . 


موجبانه : 

الى يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشئرك فيها الرجال والنساء . 

أوها : التقاء الختانين وهر تغييب الخشفة أو قدرها فى الفرج أى نيج قبلا أو دبرا من 
إنسان أو حيوان . ولا فرق فى ذلك بين أن ينزل منه منى أم لا . ولا ل فى ذلك حديث 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله مله قال : « إذا التقى الجَْانانٍ أل مس" اليختان الحان 
وجب :القسثل فعلعه أنا ورصول الله ع فاغْسَلنا » [رواء مسلم ] . 1 

ثانيها : إنزال المنى ء لقوله موه  :‏ إنها الماع من الماء » [ رواة مسلم ] . وصواء خرج فى 
البقظة أو النوم وسواء كان بشهوة أو غيرها لإطلاق الخبر . 

وللنى ثلاث خواص : 
١‏ رائحته كرائحة العجين. وطلع النخل ما دام رطيا » فإذا جف أشبهت رائحته رائحة 
البيض . 
55000 كافتي 4" , 

النللذ خروجه وإستعقابه خور الذكر وانكسار الشهوة , وتختلف المرأة عن الرجل بأن 
ماعها ليس كاء الرجل ولا ينزل بتدفق . 

ولو تنبه من نومه فلم يجد إلا الئخانة والبياض فلا غسل عليه لأن الودى يشارك الى فى 
النخانة والبياض بل يتخير بين جعله وديا فيغسل ذكره فقط . وبين جعله منيا فيغتسل . ولو 
اغتسل ثم حرجت منه بقية على الصفة المنقدمة وجب الفسل ثانيا . 

ثالثها : اموت ء لقوله يه - ف المحم الذى وَقَمَنْه ناقتة - ٠‏ اغسيلوه بماء ودر » 
[ رواه الشيخان ] . 
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وأما الثلاثة التى تختص: بالنساء فهى الآنية : 

أوها : الحيض لقوله تعالى : « ولا ُقرَئُوهْن حتى يَطْهرْنَ فإذا لطَهْرْنَ فألُوهُ من حَيثُ 
أمرّكمٌ الله 204 ولحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَُهِ قال : دإذا أقبلت الخيضة 
فدعى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلِى عنك اللُمَ وصلَّى » . [ رواه الشيخان ] » وفى 
رواية للبخارى ه ثم اغتسلى وصلَى ١‏ . 

لانيها : النفاس وهو كالحيض ف ذلك لأنه دم حيض مجتمع ولأن الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعوا على أنه كالحيض . 

النها : الولادة ولو علقة أو مضغة ولوجوب الغسل علتان ( إحداهما ) أن الولادة مظنة 
خروج الدم والحكم يتعلق بالمظان كالنوم فإنه ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث ( ثانيتهما ) أن 
الولد منى منعقد من منى الرجل ومنى المرأة وخخروج المنى موجب للغسل . 
فرائض الفسل : 

للغسل فرضان -- أُولهما - النية لقوله عَوكُهِ : ١‏ إنما الأعمال بالنياتٍ » وععلها القلب 
وتكون مع أول جزء مغسول من البدن » وكيفيتها أن ينوى الجنب رفع الجتابة أو رفع الحدث 
الأكبر عن جميع البدن » وتنوى الحائض رفع حدث الحيض ء والنفساء رفع حدث النفاس . 
ويشترط لصحة الغسل تقديم إزالة النجاسة عن البدن لقوله عليه الصلاة والسلام د فاغيلى 
عنتِ الدم وصلَّى » وعد بعضهم إزالة النجاسة من الفرائض والحق أنه شرط - ثانيهما - 
إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة لقوله َه : ٠‏ تحت كل شعرَةٍ جنابةٌ فبلُوا التعور 
وَنقُوا البشرةً » وفى رواية : ٠‏ إن تحت كل شَعْرَةٍ جَتَابة فاغسلوا الشعر ونقُوا البشرّة » 
[ رواه أبو داود والترمذى وابن ن ماجه ]اء وقال عت ٠‏ من ترك تموضعَ عر من ججناية لم 
يمسله يُفعَل به كذا وكذا من النار » قال على كرم الله وجهه : فمن ثم عاديث شعْرٌ رأسبي 
وكان يَجِرُ شكره . [ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ] ويجب نقض الضفائر إن لم يصل 
لماء. إلى باطنها إلا بالنقض. لقوله يم ٠:‏ فبلوا التتعور » وقوله ع : ٠‏ من ترك وضع 
شغْرةٍ من ججناية م يغميله ؛ الحديث . وأما ما روى عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت : 
قلت يا رسول الله انى امرأة شد شْغْرٌ رأمى أَفَأَنفَضُه لمُسْل الجتابة ؟ قال « لا . إنما يكفيك 
أن تخثى على رأميك ثلاث حَليَاتِ ثم تفييينَ عليك الماء فتَطْهرين » [ رواه مسلم فى 
صحيحه ] وف رواية ٠‏ ثم تفيضى عن الماء على سائر جسدك ؛» [ رواه أحمد عن أم سلمة ] 


5 : البقرة‎ )١( 
لخر‎ 


اي كان الشعر خفيفا والشد لايمنم من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعا بين 
الادلة 


1 تلرع زعي ينه وجي لد ار ا ا اه 
والشقوق ل للبدن وغل ما تحت القلفة من الأقلف وهو الذى لم يخحن » وكذا ما يبدو من 
المرأَةْ عند قعودها لقضاء الحاجة . واعلم أنه يجب إزالة ( امونكير ) من على الأظفار لأنه حامل 
4نع وصول الاء إلى البشرة فلاف الحناء والصبغة فإنهما يغيران لون البشرة فقط . 
سنن الفسل : 

سنن الغسل أشياء ( منها ) - التسبمية - و ( منها ) غسل الكفين قبل إدخالهما الاناء وقد 
مر دليل ذلك فى الوضوء ( ومنها ) تقديم الوضوء كاملا قبله لقول عائشة رضى الله عنها 
دلت : و كان رسول لله ل إذا احص من الباية توضا رضوءه للصلاة » 1٠‏ دوا" 
الشيخان ] » وروى البُخارئ عن ميمونة رضى الله عنها ٠‏ أن رسول اذ كك كان يؤخر 
عسل قدميه » . قال القاضى سين : يتخيرٌ بن الوضوءٍ بكماله وبين أن يؤخعر قدميه إلى ما 
بعذ الفراغ منّ الفسبل لصحة الروايتين ( ومنها ) دلك ما أمكنه من الجسد احتباطا وخخروجا 
من خلاف. من أوجبهء» ويتعهد معاطفه وهى المواضع التى فيها التواء وانعطاف كالابط 
وطبقات البطن وداخل السرة والأذنين لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء ويتأكد ل الأذنين 
لبأ خذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفها وزواياها ( ومنبا ) الموالاة 
وهى غسل العضو قبل جفاف ما قبله ( ومنها ) تقدبم غسل الجهة الجنى من جسده ظهرا وبطنا 
على الجهة اليسرى فييداأ بالراً بم بشقه الأيمن ثم الأيسر لأنه عَكنه كا مُحبٌ التيَامْنَ فى 
0 . منفق عليه ( ومنها ) انثليث فيغسل رأسه ويدلك ثلانا ثم باق 3! ه كذلك تأميا 
ويستحب أن لاينقص ماء الغسل عن صاع والوضوء عن مُدَ الحديث مبلم عن 
نين ٠‏ أ يه كان شه الصاع وض ال ٠‏ ولا يسن تهديد الفل لعدم ورود. ول 
فيه من المشقة بخلاف الوضوء فيسن تجديده إذا صلى أبه صلاة ما . لما رواه أبو داود وغيره أن 
له نال ٠‏ من توضنا على طهر كتب الله له عَشّر حسنات » ولأنه كان فى أول الإسلام يمب 
الوضوء لككل صلاة فنسخ الوجوب وبقى أصل الطلب » ويستحب أن لا يحلق أو يقلم أظفاره 
رجن ركان أل روات طففر »وقول د قرا من الغسل : أشهد أن لا إلة إلا الله 
بولا عيك ل« واديد أن هيدا عله وريرة . اقتداء برسول الله عه . 


يض 


كشف العورة فى الغسل : 

يحرم على الشخص أن يغتسل بعضرة الناس مكشوف العورة ويُعَزْر على ذلك تعزيرا يليق 
بحاله » :ويحزم على الحاضرين إقراره على ذلك ويب عليهم الإنكار عليه » فإن سكتوا. أنموا 
وعُرَرُوا لقوله عه ٠‏ لعنّ الله الناظرٌ والمنظور ؛ ويبوز كشف العورة فى الخلوة . والستر 
أفضل » لأن الله أحق أن يستحى منه . 

وإذا دحل الرجل الحمام وجب عليه عض البصر عما لا يمل له وصون عورته عن الكشف 
بحضرة من لا يحل لهم النظر إليها . روى القرطبى فى تفسيره عند قوله تعالى : « كِرَاماً كاتبين 
يُعلمون ما تفعلون 4" إن الرجل إذا دخل الحمَامَ عاريا لعّه ملكا . وروى الحا عن جابر 
أن النبى َه قال : ٠‏ حرامٌ على الرجالى دخول الحْمّام إلا مم ٠‏ . 
الاخختسال 86 1 

يسن الفسل لأمور ( منها ) غسل الجمعة لقوله عَهَهِ : ٠‏ من لضأ يوم الجْمُعةٍ فيها 

نمت , ومن اغحسل فالفسْل أفضل » [ رواه الترمذى ] . قال التووى حديث صحيح » 
وذهب بعضهم إلى وجوبه أخذا من قوله جك :من أتى الجُمُغة فلخل » [ددا 
مسلم ] . إذ ظاهر الأمر الوجوب ء ويؤكد هذا الوجوب حديث : ٠‏ عُسْلُ الجمعة واجبٌ 
عل كل مختيع » » أى مكلف . [ رواه الشيخان وغيرهما ] ورد القول بالوجوب بأن الأمر فى 
قوله : فليغتسل . للاستحباب جمعا بين الأدلة » وبحمل لفظة « واجبٌ » على تأكيد 
استحبابه . ؟ يقال : حقك واجب على . أى متأكد ." ' ورُوىٌ أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بيها هو قائم فى الخطبة يوم الجمْعةٍ إذ ذخل عفان رضى الله عنه فناداه عمرٌ ' 
هذه؟ قال : إفى شغْلتُ فِلمْ انقلبٌ إلى أهلى حتى سمغت اين فلم أَزِدْ أن تزْضأتٌ ٠‏ ول يأمر 
عمر بالفسل » فدل ذلك على عدم وجوبه ولو كان واجبا لأمره بالغسل ولما تركه. عهان 
ويدخل وقته من الفجر الصادق ٠‏ وتقرييه من الرواح إلى الجمعة أفضل لأن المقصرد 
الغسل قطع الروائح الكريهة التى تحدث عند الزحمة من عرق ونحوه » ولو تعارض الخ 
والتكبير فمراعاة الغسل أولى لأنه مختلف فى وجوبه . 

( ومنها ) غسل العيدين لقول ابن عباس رضى الله عنهما : « كان رصرل الله عَهْه ب 
.يوم الفطر ويومٌ الأضحى ؛ . وكان عُمَرٌ وابنُ عُمَرَ وعَلى يفعلونه » ولأنه أمر يتجتمع 
الناس ٠‏ ويجوز غسل العيدين بعد الفجر بلا خوف وقبله على الراجح ويختص بالنمة 
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سن 


الأحير . ( ومنها ) الاستسقاء والكسوف والخسوف لأنما أعمال بشرع لما الاجتتاع فيسن لها 
الدمعة وسبأني بيانها مفصلا . ( ومنها ) الغسل من غسل اميت لقرله عَه : « مَنْ سل 
ا لي 0 : حديث حسن » والأمر فى الحديث 
مسروف عن الوجوب بحديث : ٠‏ إن مَدَكُمْ موث طاهراً فحَسبكم أن تغميلوا أيديكم » 
( روا البييقى وحسنه ] وبحديث ٠‏ كنا نفسل الي قمنا من يختسل وما من لا يفحصلل » 
[ أعرج] المطيب ] وبمديث : ٠‏ ليس عَليكمْ ل غسل تيُتكم عُسْل إذا عمو »1 رواء 
الحاكم | ؛( ومنها ) غسل الكافر إذا أسلم لما روى أن رسول الله عه : أمر قيس بنّ. عاصم 
ما ينأل أن ينسلا لما أسلما » ول يرجه عليما لأن جاعة أسلموا قم بأرمم يك 
بالعسل .!ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب الفسل منبا كسائر المعاصى وهذا فيمن لم 
يحب ف 'كفره , فإن أجنب لزمه القسل بعد الإسلام لعدم صحة النية منه حال كفره . 
ر ومنها ) غسل الجنون إذا أفاق وكذا المغمى عليه لأن ذلك مظنة إنزال المنى . قال الشافعى 
رضى الله إغنه :ما حجن إنسان إلا اول . ( ومنها ) الغسل عند الاحرام فعن زيد بن ثابت رضى 
لله عنه وأن رسول الله عَم جرد لإهلاله واغحسل ». [رواه الترمذى]» ويستوى فى ذلك 
الرجل والصبى والمرأة وإن كانت حائضاً أو تُمَسَاءَ لأن أسماء بنت عُمْيْس زوجة الصديق رضى الله 
عنهما نفسُنْتَ بذى الحليفة فأمرها رسول الله مه أن تغتسل للإحرام . زواه مسلم . قال البغرى 
واحامل ١‏ أولا فرق بين العاقل والمجنون ولا بين الصبى المميز وغيره . فإن لم يجد المحرم الماء تيمم 
فإن وجد ماء لايكفيه توضاً به ولا يسقط الميسور بالمعسور . 

( ومنها ) الغسل عند دخول مكة . كان اين عمر رضى الله عنهما لا يقدم مكة إلا بات 
بدى طون حتى يصبح ويغتسل ثم يدخخل مكة نهارا » ويذكر عن البى ميته أنه كان يفعله . 
رواه الشييخان . ثم لا فرق فى استحباب الغسل لمن دحل مكة بين من أحرم بالحج أو بالعمرة 
أو لم يحرم ألبتة. قال الشافعى ف الأم : إن من لم يحرم يغتسل . واحتج بأنه عليه الصلاة 
والسلام عام الفنح اغتسل لدخول مكة وهو حلال يصيب الطيب . 

( ومنها ) الغسل عند الوقوف بعرفة لأن ابن عمر رضى الله عنهما كان يفعله . رواه 
مالك . وحكى ابن الخل ذلك عن رسول الله عَم ولأنه موضع اجتّاع الناس فيسن فيه 
كالجمعة . 

( وهنها ) الغسل عند رمى الجمرات ماعدا رمى جمرة العقبة لقتربه من الوقوف فلاف بقية 
الجمرات لبعدها عنه » ولأنها بعد الزوال وهو وقت هجيرة ء وأيضا فإنه يجتمع فيه الناس . 
( ومنها ) الغسل قبل العلواف بالبيت ت ء ويشمل طواف القدوم وطواف الافاضة » وطواف 


و 
















الوداع لأن الناس يجتمعون لا فيستحب لها الغسل . وقد نص الشافعى على استحباب اله 
لحذه الثلاثة . : 

( ومنها ) الاغتسال للاعتكاق نص عليه الشافعى ولدخول مدينة رسول الله 52 . ة 
النووى ف المناسك : ولكل ليلة من رمضان نقله العبادى عن الخليمى» ولحلق العانة ة 
الخفاف ف الخصال : ونقل صاحب جمع الجوامع فى منصوصات الشافعى أنه قال : أ 
الغسل من الحجامة ودخول الحمام وكل أمر يغير الجسد ويضعفه لأن الغسل يشده وينعشه 

6 المسح على على الحُفين 

يجوز المسح على الخفين لا رواه مسلم عن جرير قال : ٠‏ رأيث رسول الله حكن بال 
توضّأ ومسحّ على محفيه » [ متفق عليه ] وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان ؛ 
نزول المائدة فلا تكون أية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للسسمح على الخفين , 
المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف”7؟ وأما هو ففرضه المسح على الخف : 5 
النووى وغيره : أجمع من يعتد به فى الإجماح على جواز المسح على الخفين فى الحضر رأ 
سواء كان الحاجة أو لغيرها ححى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والرّمِن الذى لا يمثى والله أ 
وقال الحسن البصرى : حدثنى سبعونٌ من أصحاب رسول الله عَيهِ أن النبىّ َه كان 
على الحُقين . وفد رَوَى اللسح من الصحابة عن رسُول لل َوُه علاتىٌ لا يُنْصَوْن . 


شروط المسسح : : 

ولجواز المسح على الخفين شرطان : ( أحدهما ) أن يلبس الخفين جميعا بعد طهارة كا 5 
فلو غسل رجلا ثم لبس خخفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يبز المسح الحديث المغيرة رم 
الله عنه قال : سكبت الوضوء"© لرسول الله عه فلما انتهيثٌ إلى رجليه أَهْوَيْتُ إلى اله 


(1) قد يعنرض عل هذا الاستدلال لأن جمهور الأصوليين عل أن تأخر إسلام الراوى لا يدل على أن حديئه الذى روا 
متأخر أيضاً لأله يمتمل أن يكون.هذا الصحاق روى حديثه هذا عن صحالى آخر.أو أن يكون حديث غيره قد 
بعدم . 
أنظر : شرحى الإسنوى والبدخشى عل المنهاج للييضاوى ( ١44/1‏ ) ولذلك فالجواب هو أن الآبة فى سورة المائ 
قرئت يبر ظ وأرجلكم » وحملت على اللسح على الخفين» وعلى قراءة النصب تقول : إن الآية عامة فجاعت النة *1١‏ 
فخصصت منها حالة واحدة هى المسح على الحفين فيكون معنى الآية : اغسلوا أرجذكم إلا فى حالة المسح على الم 
ولله أعلم . 

انظر : الأحكام للإمام الشافعى )44/1١(‏ والجموع للنورى )515/١(‏ والروضة )177/١(‏ ونيل الأر 
امذلئهةة 
(1) الوضوء بفتح الولو : والماء الذى توضاً به » وبالضم الفعل . وأنكر أبو عبيدة الضم وقال : المفتوح اسم يقول 
المصدر . أنظر المصباح (7375/5) والقاموس امحيط مادة (وضاً) . 
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اأرِعهْمًا هال : ٠‏ ذَعهُما فإلى أذخلتهما وهما طاهرتان ؛ | رراء الشيخان ]ء وررى 
الث.افعى عبن المغيرة أنه قال : قلت يارسول الله أمبسحُ على الحُفين ؟ قال : ٠‏ نعم إذا أَدخلتهُما 
ارين (٠‏ ارط الثانى ) أن يكون الخف صالحا للمسح ولصلاحيته أمور - الأول - أن 
بستر الخف, حل غسل الفرض من الرجلين . فلو قصر عن محل الفرض لم يجز المسح لآن ما 
طهر واجية الغسل وما استتر واجبه المسح » ولاقائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل » لأنه الأصل 
ناي -| أن يكون الخف قوبا يمكن أسابعة المشى عليه ندر مايجتاج إليهالسافر فى حوائجه 
عند المط (الترخال لآن التبع رخضة ا تدعو إليه. الحاجة أن لبس ها يكن سابعة للذى عليه 
وأفل حد إإجابعة ثلاثة أميال قاله الغزالى وقدره الشيخ أبو محمد بمسافة قصر وهو المعنمد . أما 
مالم يمكن إمتابعة المثى عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الخفيفة ونحوم م 
نع نفوذ لماء » وزما لصلابته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عله -- الثالك - 
يمع نفوذ أ ع لور عي جل اراح لالدو يق اح 
نفوذ الماء تنصرف النصوص إليه - الرايع - أن يكون الخف طاهرا لأن النجس ينع الصلاة 
فيه فلا يوز ز المسح عليه . 
مدة المسبلح : 

ومسح لقم هوما وليلة والمسافر ثاثة أام وليالين لخديث أ بكرةرضى الله عنه أن رسول 
اذ جيه وأرخص للمافر للانةٌ أياع اين . ولِلمُقم يوما وليلة إذا تطهر ولبس لخفيه 
أن يَمْسِحَ إعلهما » » [ رواه ابن خزيمة واين حبان فى صحيحهما ] وعن صفَوانَ بن عسأل 
رع ان له فال : ٠‏ كان رسول الله عه يأمرنا إذا كنا فى سَفْر أن لا تنر ع خفاقنا ثلائة 
أيام ولياليين إلا من جّدابة ولَكِنْ من بول أو غائط أو نوم فلا » [ رواه النسانى والترمذى ) 
5-5-2 20 ويشترط أن يكون السْفر فى غير معصية وإلا أتم مسح المقم على 
الراجح 


52077 
يتدىءأمنة المسح من الحدث بعد لبى الخف لا من وقت لبسه لأن المسح عبادة مؤقتة 
فوقنها وقسَد جواز فعلها كالصلاة وقال داود الظاهرى : المدة من اللبس . قال النووى : إنه 
الختار لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة » فإن مسح ف السعر ثم أقام أو مسح فى الحضر ثم 
سافر أتم سبح مقيم » لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كا لو بدا 





. )5157/1 انظر سيل الترمذى‎ )١( 
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الصلاة فى الحضر ثم سافر فإنه لا يجوز له قصرها تغليبا لحضر . ولو شلك المسافر : هل ابند 
المسح فى الحضر أو فى السفر ؟ أخخذ بالحضر لأنه الأصل . 
كيفية المسح : 
أقل المسح ما يطلق عليه اسم المسح من أعلى المنف » الحديث المغيرة رضى الله عنه | 
٠‏ رأيث رسول الله يَقِهِ مسح على ظاهر الحُفْين » . [ رواء أحمد وأبو داود والترمذى ] , 
وأكمله أن يَنْسمّ أعلاه وأسفله » لحديث اللمغيرة بن شعبة رضى الله عنه : ( أن النبى 02 
مسح أعلى اللحف وباطته » , وكيفية المسح أن يضع يده اليسرى تم العقب؛ والأنى عل 
ظهر الأصابع ثم يمر ابعنى إلى آخخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بز 
أصابع يديه . 
ما يطل المسح : 
يطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء - أوها - خلع خفيه أو أحدهما أو إذا صار الخف عَم 
صالح لتخرقه أو ضعفه وحيئئذ يجب الأصل وهو غسل القدمين فقط إذا كان على طهارة وإلا 
استآنف الوضوء - ثايها -- انقضاء مدة المسح فإذا مضى يوم وليلة للمقم أو ثلائة أياء 
للمسافر بطل المسح وابتدأ لبسا جديدا لحديث صفوان السابق - ثالثها - إذا لم الماسم 
الغسل لدديثٍ صفوانٌ أيضا . ولو تنجست رجله فى الخف فإن لم يمكن غسلها فيه وجب 
النزع لغسلها وبطل المسح » وإن أمكن غسلها فيه غسل ولا ييطل المسح . 


[9] التيسمم ظ 
تعريفه : | 
التيمم لغة : القصد . يقال : يممك فلان بالخير - قصدك, وقال الشاعر : 
تيَمُمنْكم لما فَقَذتُ أولى الهم ومَنْ لَمْ يجذ ما تيمم باثر 
أى قصدتكم ء وف الشرع إيصال التراب الطهؤر إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصه 
والأصل فى جوازه الكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال تعالى ط فلم تجدوا ماءً فتيمموا صَعيداً 
فامسحوا بوُجوهكم وأيْديكُمْ 04" أى وان كنم مرضى فتيمموا وإن كنم على سفر ول تم 
ماء فتيمموا. قاله ابن عباس » وقال ع :جلت لي الأرض” مسجداً ولربتها طهورا 
[[رواه مسلم ] . 


(1) سورة الام آية 45 . 







لم" 


ضابط جواز التيمم : أعلم أن ضابط جواز التيمم إنما هو العجز عن استعمال الماء حسا أو 

:, عا » وللعجز أسباب - منها - السفر وللمساقر أربعة أحوال , أحدها : : أن يتيقن عدم الماء 

٠و‏ البه وو إلى هذه الحالة لا يحتاج إلى الطلب لأنه ى هذه الحالة يكون عبئا ٠‏ ثانيها : أن يجوز 
0 «ود الماء بجواليه وى هذه الحالة يجب عليه الطلب لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع 
إمكان الطهازة بالماء » النها : أن يتيقن وجود الماء حواليه . فإن كان الماء على مسافة ينتشر 
برها النازلون.لفرعى والحخطب فيجب طلب الماء ولا يجوز النيمم » وإن كان على مسافة بعيدة 
عمث لو طلبه لخرج الوقت فهذا ب تيمم لأنه فاقد للماء فى الخال ولو وجب إنتظار الماء مع 
عروج الوقت لما ساغ التيمم أصلا . رابعها: أن يكون الماء حاضرا لكن زحمة 'المسافرين 
مول بنه وبين بين الوصول إل الماء فالراجح أنه يتيمم للعجز الحسى ولا إعادة عليه 

ومنها : امرض وللمريض أحوال ثلاثة» الأولى : أن يخاف من إستعمال الماء فوت الروح أو 
هوت عضو أو فوت منفعة العضو وهذا يتيمم . الثانية : أن يخاف زيادة العلةة رهى كثرة الالم أو 
عئاف حصول شين قبيح كالسواد فى عضو ظاهر كالوجه وغيره فهذا يتيمم على الراجح . الثالقة : 
ارد ل 

0000 جربا ٠‏ وعلى 
فول الطبيب الحاذق المسلم البالغ العدل لأن الله تعالى أوجب الوضوء فلا يعدل عنه إلا يقول 
من يقبل قوله وقد. ألغى الله قول الكافر والفاسق » وتقبل شهادة واحد ولو كانت امرأة عل 
الشهور . 3 
شروط صحة اليمم : 

يشترط الصحة التيمم أمور . أوها : دخول'وقت الصلاة لقوله تعالى : < إذا نهم إلى 
الصلاة فَاغْميلُوا وَجُوفَكُمٍ » > إل قوله تعال : ١‏ فَتَيُمموا تعدا ط انبكر" والقيام إلى 
الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها » وإنما صح الوضوء قبل دخول وقت ا#لاة لفعله يكت 
وبقى التيميْ على ظاهر الآية , ولقوله عت : ٠‏ جعِلَتْ ل الأرض مسبجدا وثرائها طهُورا 
أبنا أدركتى الصلاة تيمُمتُ وصليتُ 0[ رواه مسلم ) . فقوله أدركتنى الصلاة تيممت : 
دلبل على أنه إذا لم تدركه الصلاة ويأت وقتها لا يتيمم ؛ ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا 
صرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة . 





) سورة الأئدة آية 2 . 
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ثانيها : طلب الماء لقوله تعالى : ط فَلَمْ تجذوا ماءً فتيمموا 20# أمرنا سبحانه بالتيمم عن 
-عدم وجود اماء ولا يَعلم ذلك إلا بالطلب . فعلى من يريد التيمم أن يطلب الماء بنفسه 
ويكفيه طلبغيره إذا أذن.له وكان موثوقا به » وكيفية الطلب أن يفتش رحله لاحتال وجو 
الماء.فيه وهو لا بشعر » فإن لم يجد نظر ييناً وشمالة وأماما وخلفا إن كان, بمستو من الأرض 
ويخص مواضع الخضرة واجتاع الطير » فإن لم يكن بمستو من الأرض بأن كان هناك إرتفا. 
وإغخفاض يضطره للبحث فإن خاف على نفسه أو ماله لو طلب الماء لم يبب الطلب حينذ وأ 
له التيمم , » لأن هذا الحوف يبيح التهيمم عند تيا تيقن الماء فعند توهمه أولى » فإن لم يخف وجم 
عليه طلب الماء إلى حد يلحقه غغوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل إن استغاث بهم ٠.‏ ف 
كان معه رفقة سأهم : من معه ماء ؟ ويجب عليه أن يشترى ماء الوضوء والغسل إلا أن يحنا: 
إلى الشمن فى مؤن السفر ف ذهابه وإيابه » ولا يجب عليه أن يشتريه إذا زاد عن م عمن المثل و! 
قل على الراجح . 

ثالشها : تعذر إمتعمال الماء كالذى يجد الماء ولا يستطيع كمرض أو خوف انقطاع عم 
رفقة وينضرر بذلك أو احتاج إلى الماء لعطشه أو عطش رفيقه أو عطش حيوان مخترم فى الحا 
أو المستقبل . 

ولو امات رجل وله ماء ورفقته غطاش شريوه ويمموه وجعلوا تمن الماء ى ميراثه 
مكلأسا راي ايا ناح لوطل ل ب رار ع 
فلا يحل الاستيلاء عليه قهراً فإن رب الشىء أ حق به. < 

رابعها : التراب الطهور له غبار يعلق بالوجه واليدين لقوله تعالى « فيمُمُوا صَعِيه 
طَياً 4”" أى تراباً طهوراً . وإن كات الصعيد يصدق على التراب وعلى كل ما على وج 
الأرض وعل الطريق فهو محمل ٠‏ ولكن النبى عَيلّهْ ينه بقوله ١‏ الترابُ كافيك ٠‏ . / 

وقوله : ه جعِلَتْ لى الأرض' مَسْجداً وثُريَثها طَهُوراً » [ رؤاه مسلم ] عدل رسول 
ع5 إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض للإشارة إلى أنه لابد من التراب رلولا اختصا 
الطهورية به لقال ٠:‏ جلث لى الأرض" مسنجداً وَطهوراً » لأند مَك جاء م. يينا - وقال ' 
عباس رضى الله عنهما : هو تراب الحرث » وقال اين مسعود : هو التراب الذى يخير . وة 
الشافعى - وهو حجة ف اللغة - : إنه كل تراب ذى غبار : : 

وشرط التراب أن يكون طاهراً لقوله تعالى : ل صعيداً طريَاً © والطيب هنا الطاهر لأ 
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الطيب يطلق على ما تستلذ به النفس ., وعلى الحلال » وعلل الطاهر . والذى يليق بالتراب هو 
الأخير» وف قوله عَقْنُهُ : «وثرَئها طهوراً » ما يدل عليه » ولأن الماء التجس لا يجوز 
اشرو اتعدلك بدلة وغر اراب 


فروض الحم : 
فررض التيمم أربعةج 

(أوفاا) النية لقوله كك و إِنّمَا الأعمال بالنياتِ » وكيفيتها أن ينوى استباحة الصلاة ولا 
يكفى نية أرفع الحدث لأن التيمم لا برتفع حدئه لقوله َقنّ لعمرو بن العاص «أصليت 
بأصحابك وأنت جُْبٌ » فلو كان التيمم يرفع الحدث ما قال له وأَنْتَ جْبُ» وإنما هو 
إستباح الصلاة بالتيمم . ثم إذا وى الاستباحة فله أربعة أحوال -- الأول ا 
المرضن والتقل مما فيستديسهما وله التقل: قبل القرض: وبعده وق« الوقت .وخارع الوقيت ا 
الثانى - ينوى الفريضة فيباح له الفريضة و كنا النافلة قبلها وبعدعا - الثالك - أن خوى التفل 
وحده فلا يستبيح الفرض على الراجح لأن التفل تبع للفرض - الرابع - أن ينوى الصلاة فقط 
فهر كمن نوى النفل . 
(ثانيها وقالنها), . مسح الوجه واليدين إل المرفقين لقوله تعالى : ه فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم 4(" والتيمم بدل الوضوء فيعطئ حكمه فى تحديد الأعضاء . وقد كانت فى 
الوضوء إلى المرافق فكذلك ف التيمم . ولفعله عَقْكِ فى مسح اليدين إل المرققين . لحديث ابن 
عمر رضئ الله عنما أن رسول الله َه قال الثمم ضربتان ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين إلى 
المِرْقفَيِن » [ رواه الحام ] وأثنى عليه وللقياس على الوضوء لأنه بدل منه . وى قول يكفى 
ضربة واجدة للوجه والكفين لحديث عمار أن النبى يك قال له ٠‏ إنما يَكْفِيكَ هكذا فضربت 
عله بكقية الأرض فنفخ فيهمَا ثم مسح بهمًا وَجْهَهُ وكفيّه » [ رواه الشيخان ] قال 
الشافمى ] إذا صح الحديث فاتبعوه واعلموا أنه مذهبى وقد صح الحديث . قال التووى : إنه 
أقوى فى الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة . 

( رابعها ), الترتيب فيجب تقديم الوجه على اليدين لأن التيمم طهارة فى عضوين فأشببت 
الوضوء .. ويجب نزع الخاتم .”نان التراب لا يدخل تحته بخلااف الوضى سهنؤنه لا يجب نزع 
الخاتم إذا دخل الماء تحت الخاتم . 9 


5 سورة المائئة اية‎ )١( 


سنن اليمم : 

1 سنن التيمم ثلاثة أشياء : التسمية » وتقديم المنى عل اليسرى » والموالاة » لما تقدم 
4 3 الوضوء وقياسا عليه : والبداءة بأعلى وجهه وتخفيف الغبار من كفيه وتفريج أصا 
فى أول الضريتين وتخليل أصابعه يعد مسح اليدين وأن لا يرفع اليد عن العضو قبل تمام 
خروجا من خلاف من أوجبه . 

يطل التيمم بثلائة أشياء - الأول- ما أبطل الوضوء يطل التيمم لأنه طهارة تبيح | 

فييطل بالحدث كالوضوء - الثالى - رؤية الماء فى غير وقت الصلاة فلو تيمم ثم رأى الماء ف 
الدخول فى الصلاة بطل تيممه لقوله ينه ٠‏ الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يد الما 
عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته و [ رواه أحمد والترمذى وصححه ع . فإن ا 
هناك مايمنع من إستعمال الماء ؟ إذا رأى ماء وهو محتاج إليه لعطش مثلا أو كان دون الما 
حائل من سبع أو عدو أو ما إلى ذلك من المواتع فلا: ييطل تيممه لأن هذه الأسباب لا ت 
صحة التيمم إبتداء فأُولى أن لا تبطله . أما إذا رأى الماء فى أثناء الصلاة فلا يطل تيممه و 
صلاته . لأن فيه إبطال عبادة تحزئة » ولأنه بالشروع فى الصلاة قد تلبس بالمقصود 5 لو شر| 
المكفر بالصيام ثم وجد رقبة لا يلزمه إخراج الرقبة ‏ الثالث- الردة وهى الخروج عن الا 
وذلك محبط للأعمال ومضيع للأجر والتيمم عيادة . 


المسح على الجبيرة والعصابة : 
الجبيرة : هى شىء يوضع على العضو المكسور لإصلاحه وجبر عظمه ليلشم كالعيدان ا 
والجبس ء والعصابة : لفافة يشد بها الجرح من منديل ونحوه . 

وصاحب هذا قد يحتاج إلى وضعها على العضو المريض وقد لا يحتاج فإن احتاج 
وضعها فإما أن يقدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر أو لا يقدر , فإن قدر وجب الت 
وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن وإلا تيمم عنه إن كان فى موضع التيمم . وإن 
يقدر على نزعها إلا بضرر فلا يكلف نزعها لكن يجب عليه غسل الصحيح حتى ما م 
أطراف الجبيرة إن أمكن ثم بمسح الجبيرة بالماء ويتيمم لحديث جابر رن الله عنه- أن رج 
أصابه حججر فْشَجَهُ فى رأميه ثم اختلم فسأل أصحابّه هل تجدون لى رُخصة فى الت 
فقالوا : لا ند لك رخصة وأنت تقدرٌ على الماء فاغتسلّ فماتٌ فلما قدمنا على رسولٍ الله 
أخبرَ بذلك فقال « قَْلوهُ قََلَهُم اله . ألا مألواإذا لم يَعلّموا فإنها شِفَاءُ الى" السؤال 
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كان يكفيه أن يتيممٌ ويَغصيبَ أو يَغمير على جُرْجه ثم بمسح عليه ويغضل سائر ججسده » 
| رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى ] ثم إن كان صاحب الجبيرة جنبا فهو عير بين تقديم 
العسل على التيمم وتأخيره . وإن كان محدئا حدثا أصغرٌ فلا يتتقل من عضو إلى عضو حتى بيثم 
طهارته لوجخوب الترتيب وإن عمت الجراحات أعضاءه الأربعة فيكفيه تيمم واحد عن الجميع 
اسقوط التزتيب بسقوط الغسل . ثم لابد مع هذا من طهارة العضو قبل الجبيرة لأن. شرط 
طهارة الحداث الأصغر والأكبر إزالة النجاسة كا تقدم بيانه » فإذا وضع الجبيرة على غير طهر 
وجب علية: القضاء بعد الشفاء . 

وهذا إذا إحتاج إلى وضع الجبيرة فإذا لم يحتج إلى وضعها ولكن يخاف من وصول الماء إلى 
المراحة غسل الصحيح بقدر الإمكان ويجب عليه أن يتيمم ولا يجب مسح موضع العلة 


وجروب التيمم لكل فريضة : 

ينا فبما! سبق مراتب النية » والآن نسوق الأدلة على ما تقدم . 

عرفنا أنه لايُصَلَى بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة وأحسن مايتج به قولهِ تعال (إ إذا 
مم إلى الصلاة فاغِلُوا وُجُوهَكُم - إلى فوله : قيممُوًا 74 أوجب الوضوء أو التيمم 
لكل صلاة وكان ذلك ثاتا فى ابنداء الإسلام ثم خرج الوضوء لفمله عَكّ ٠‏ فإلهُ صلَى يوم 
الفتج خمس صِلْواتٍ بِوْضوءٍ وَاحد ؛ [ حديث صحيح رواه ادن عمر ] فبقى التيمم بمتقضى 
الآبة . وقال ابن عباس : ٠‏ عن الس أن لا يصلّى بالتيمم إلا مكتويةٌ واحدة » . والنة فى 
كلام الصسحانى تنصرف إلى سنة رصول الله ينه وهى الطريقة التى كان عليها . وروى الببيقى 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال :تيمم لكل صلَاةٍ وإن لم يُحدثْ » ويجوز أن .يصلى 
بنيمم واحد ما شاء من النوافل » » لأن النوافل فى حكم صلاة واحدة بدليل أنه لو أحرم بركعة 
فله أن يبعلها مائة وبالعكس . ولأن فى تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما أدى إلى تركها 
والشرع خفف فبها فجوزها قاعدا مع القدرة على القيام وعلى الراحلة ولغير القبلة فى السفر 
لكثر ولا ينقطع الشخص عنها . 

ولو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ما لا يكفيه وجب عليه استعماله وتيمم عن الباق » لأن 
المسور لا يسقط بالمعسورء وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها 


(1) مورة المائدة آية 9 . 
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وجب عليه غسله » ولو كان محدثا أو جنبا.وعليه نجاسة ووجد من الماء ما يكفى أحدهما غم 
النجاسة وتيمم : لأن النجاسة لا بدل لها بخلاف الوضوء أو الغسل فإنه له بدلا وهو التيمم 
ولو لم يجد ماء ولا ترابا صلى الحرمة الوقت ويعيد الصلاة .0 

تعريفها : النجاسة لغة هى كل مستقذر وشرعا كل عين حرم تناوها على الاطلاق 
إمكانه لا الحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها فى بدن أو عقل فى حال الاختيار فقوله 
الإطلاق . احترز به عن النباتات السدمية فإنه يباح منه القليل دون الكثير وقوله مع [مكانه, 
احترز به عن الأحجار والأشياء الصلبة فإنه لا يمكن تناولها أى أكلها . وقوله لا الحرمتها 
أحترز به عن الحترم كالأدمى » وقوله : ولا لاستقذارها . احترز به عن الخاط ونحوه » وقوا 
ولا لضررها فى بدن أوعقل . احترز به عن التراب فإنه يضر بالبدن والعقل» وقوله فى حال الاختهار 
احترز به عن حال الاضظرارٌ كالميتة فإنه يياح أكلها عند الضرورة. وعرفها بعضهم بانما 

1 4 - 3 5 .8 :1 1 
بطر فخ من شبنية الصضلاة حيت لاخر خض ول هن كل كوة بستعدره اهل اللدم 
السليمة ويتحفظون عنه ويقسلون الثياب إذا أصابها كالبول والغائط ‏ 


حكم ما انفصل من باطن الحيوان : 
اعلم أن المنفصل عن باطن الحيران نوعان (أححدهما) ما لاتحيله المعدة كاللعاب والعر 
ونحوهما, وحكمه حكم ما انفصل منه فإن كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهر - لانيهم 
-- ما تميله المعدة كالبول والغائط والدم والقىء فهذه كلها نجسة من جميع الحيوانات غ 
الملأكولة بالاجماع والمأكولة بالقياس على غير المأكولة لأنها متغيرة مستحيلة مستقذرة وا 
لنجاسة البول بحديث الأعرالى الذى بال ف المسجد فأمر انبى عَكنهِ ٠‏ بصّبٌ دلو من 
عليه » وبحديث القبرين ٠‏ ما أَحَدْهُما فكان لا يَستَبْرِه مِنْ يول » [ رواه مسلم ] . وأ 
أمره َه بشرب أبوال الابل فكان للتداوى والتداوى بالنجس جائز عند ققد الطاهر الآ 
يقوم مقامهء وأما قوله يك «لَمْ يَجعل الله شِفَاءَ أمتى فيمًا حُرّمَ عَلَيها » فمحمول على الحم 
وأما نجاسة الغائط فحجته مع الإجماع قوله عَوْت « إنما تكسيل قَوْبَكَ من الْبَول والغائ 
والمدى والقىء » [ رواه أحمد والدارقطنى والبزار | » وفى الحديث دلالة على نجاسة الم 
والقىء - والمذى : ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعية والنظر . وأما نما 
الروثة فلقوله عَيته لما - جىء له بحجرين وروئة - ٠‏ هذا ركس » . والركس النجس ء و 
نجاسة الوَدْى فلقول عائشة رضى الله عنها «وأما الوذى فإنه يكون. بعد البول فيغسل 55 
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و ألائنه ويتوضاً ولا يَعْتسلٌ » ( رواه ابن المنذر ] والودى :اماء أييض كدر 0 
اول أو عند حمل شىء ثقيل . وأما نجاسسة الدم فلقوله تعالى 8 حرمت عليكم اليتةُ 
واب 0" الآبة ولقوله عَيهِ ٠‏ اغسلى عَيك الم ولي ؛ واختلفوا فى نحاسة المنى فقيل 
<استه أخذا من رواية الغسل ولفظها ه كان رصول الله جيه يفل الى ثم يحرج إلى 
الصلاة فى: ذلك الوب » ومذهب الشافعى وأصحاب الحديث وخلق كثيرون متهم على 
رسعد بن ألى وقاص وابن عمر وعائشة رضى الله عنهم أجمعين : أنه طاهر وهو أصح الروايتين 
من أحمد وبه قال داود وقد استدلوا بفول عائشة رضى الله عنها ٠‏ لقد رَأيْتَى أفرك من ثوب 
رسول الله عه المَبئ فَرَكا فيُصل فيه ٠‏ وفى رواية عنا أنها ه كانت لحك لني من ثوب 
رسول الل عِكهِ . ثم يُصلّى فيه ؛ [ متفق عليه ] . واو كان ها لم يكيف فركه ء ورواية 
الفسل محمولة على اندب واختيار النظافة جمعا بين الأدلة » ولا فرق بين منى الرجل والمرأة 
وأما منى تير الآدمى فإن كان .ن نجس فنجس وإلا فظاهر . ١‏ 

غسل النجاسة : 2 

غسل النجامة واجب للأمر به ؟ تقدم . وأما كيفيته - فإن كانت الننجاسة عيئية أى 
نشاهد بالغين فلا بد من إزالة العين والطعم واللون والرخ فإن بقى الطعم لم يطهر امحل 
اللسجسن وإن بقى لون النجاسة وهو غير عسر الإزالة لم يطهر امحل أيضاء وإن عسر كدم 
المبض مثلا فإنه يطهر للعسر . وإن بقيت الرائحة وهى عسرة الإزالة كرائحة الخمر يطهر 
امحل أيضا . وأما النجاسة الحكمية وهى التى لا ترى بالعين كالمائعات النجسة التى لا لون لما 
هالو اجب فى إزالتها غسلها المعتاد بالحت والتحامل إلا بول الصبى الذى لم يطعم ولم يشرب 
سوى اللبن فيكفى فيه الرش بالماء حتى يعم جميع موضع البول ويغلب الماء على البول سال الماء 
أو لم يسل . أما بول الصبية فإنه يتعين غله . ودليل الفرق بيهما حديث عائشة رضى الله 
عما أن النبى جو « أت بصبىّ تَرَضّعُ فهال فى حَجْره فدعا بماء فصبَلهُ عليه ول يغسلة . وى 
رواية فَرَظْهُ » وى روّاية قَنضّحةُ عليه ولم يغميله ؛ وكلها صحيحة وفى رواية للترمذى 
١‏ ينضح من بول الغلا ويل من بول الجارية ٠‏ , وعن على رضى الله عنه أن رسول الله 
يَقنهُ قال لبول الغلام ٠‏ يُنضَحُ عليه » وبول الجارية يُْسَل ؛ [ رراه أحمد ] وأما إذا أكل 
الصبى الطهام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف . 

وأا جف فى نجاسة الصبى دون الصبيةالأن النقوس أعلق بالذكور من الأناث فيكثر حمله 
ناسب التخفيف دقعا للعسر وهذا المعنى مفقود ف الإنات فجرى الغفل فيبن على القياس . 


(1) سورة امائدة آية 3 , 


كم الحيوان يقع ف المائع فيموت : 

إذا وقع حيوان فى إناء فيه مائع سواء كان ماء أو غيره من الأدهان كالزيت والسمن والطعار 
.وماتت فيه فإذا كان له نفس : أى دم سائل تدجس لقوله ينه - لما سئل عن الفأرة تموت فى 
السمن - : ١‏ إن كان جامداً فألقُوها وما حَوْلها , وإن كان مائعاً فأَرِيقُوه » وفى رواية ؛ 
ألْقَوها. وما حولهافاطرحوه وكلُوا سَمْتكم » [ رواه البخارى ].. فالأمر بإراقته دليل على 
تنجسه وهو مذهب الجمهور وخالف فريق منهم الزهرى والأوزاعى فقالا : إن حكم المائم 
مثل حكم الماء فى أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة فإن لم يتغير فهو طاهر . وهو مذهب اين 
عباس وابن مسعود والبخارى . 


آما إذا لم يكن للحيوان نفس سائله : كالذباب والبعوض والعقارب واثةافس والصراصم 
واتمل ونحوها فلا يحجس المائع بموته فيه لقوله عَكيهِ ‏ إذا وقعٌ الذَّباب فى شراب أحد] 
فليخمسه كله ثم ليتترغه فإن ل أجد جَداحَيه دَاءَ وق الآخر شفاء » [ رواه اليخارى وأبم 
داود وابن خرية وابن حبان ] . فالأمر بالغمسى الذى قد يفضى إلى الموت دليل على أنه لا 
ينجسه وإلا خا أمر عله بالغمس » وأيضا فصون الأوالى عن هذه الحيوانات فيه عسر ومشقا 
فيعفى عن تنجسها لذلك . ظ 

وهذا الحكم مبنى على عدم تغير المائع فإذا تغير الماتع بكثرة الميتة تنجس ‏ 

واعلم أن النجاسة التى لا يدركها الطرف أئ لا تشاهد بالبصر لقلتها كرذاذ البول وما 
يعلق برجل الذباية من التجاسة حكمه فى عدم التنجس .جكم الميئة التى لا نفس لما سائلة على 
الراجح عند النووى » لأنه يتعذر الاحترارٌ عن ذلك فأشبه دم البراغيث . 
حكم الحيوان فى حال حياته : 

الأصل فى الحيوانات الطهارة ء لأنها مخلوقة لنافع العباد ولا يحصل الانتفاع الكامل إلا 
: بالطهارة واحتج له بحديث الهرة وهو قوله عه ؛ إنها لَيْسَثُ بِتججس » إنها من الطوافي 
عليكم والطوافاتٍ » [ رواه الخمسة ] » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح » و 
ار ا 0 
عَكْهِ :طَهُورٌ إناء أحدةم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل صبع مرات أولاهن بالتراب» [ روا 
أحمد ومسلم] . ققوله ه طهور» أى المطهروالتطهير لايكون إلا عن حدث أو نجس أو تكرمة و 
حدث على الإناء ولا تكرمة فتعين النجسحابتت تماسة فمه وهو أطيب أجزائه لكثرة مايلهثا 
فبقيتها أولى . | 
: ظ 





وأما غجاسة الختزير فلأنه أسوأ حالا من الكلب ؛ واحتج الماوردى على تجاسته بقوله تعالى 


« أو لَحُمْ خنزير فإنه رخس أ والرجس : التجس . ل 
[8] حكم الميعة 


الميتات كلها نجسة لقوله تعالى <( خر: ُرَمْثُ عَلَيِكُمْ المي 74" وتحريم ما لا حرمة له ولا 
مرر فى أكله بدل على نجاسته لأن الشىء إنما يحرم لحرمته أو لضرره أو لنجاسته ٠‏ والميتة لا 
حرمة لها ولا ضرر فى أكلها لآنها تؤكل عند الضرورة فلم بيق إلا النجاسة . 

والميتة ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية فيدخل فى ذلك ذبيحة غير أهل الكتاب وما لا 
بؤكل لحمه وإن ذبح . 

ويستئنى من ذلك ميتة السمك والجراد والآدمى . أما السمك فلفوله ع فى البحر ٠‏ هو 
الطهور هاؤه الحل هميتته » [ رواه الخمسة ] . 

وأما الجراد فلفوله يِه  :‏ أَجِلْتُ لَنَا مَيتَان : السملل والجرادٌ » [ رواه ابن ماجه بسند 
ضعيف » ورواه البييقى ] وقال : إنه صحيح . 

وأما الآدمى فلقوله تعالى : « ولق كَرَمْنَا بنى كم" وقضية التكريم أن لا يحكم 
بنجاسته - مسلما كان أ و كافرا - وأما قوله تعالى ط إِنمَا امش رِكُونَ نجس 74" فمحنول 
على نجاسة الاعتقاد أو اجتنايهم كالنجس لا نجاسة الأبدان إذ لو كان نجس البدن لأرجبنا على 
غاسله غسل ما أصابه . ولأنه لو تنجس بالموت لا أمر بغسله كسائر الأعيان النجسة : ولا 
بقال : لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة لانه قد عهد غسل الطاهر 
كامحدث بخلاف نجس العين . 

ويستثنى أيضا الجنين الذى يوجد ميتا عند ذبح أمه فإنه طاهر حلال لأن ذكاته بذكاة أنه 
تطهيرٌ نجاسة الكلب والجخنزير 

يغسل الاناء من ولوغ الكلب 000000 الكلب فلقوله 
َك ١‏ إذا وَلْعْ الكلبٌ فى إناء أحيدكم فاغسلوةُ سبعٌ رات أَرلَاهُنٌ بالتراب » [ رواه 
مسلم ] » وفى رواية للترمذى ٠‏ أولاهن أو إحداهُن بالتراب » وإذا ثبت وجوب الغسل من 
)١(‏ سورة المائدة آية © . 
(0) عورة الإسراء اية 07١‏ . 
ر؟) سورة التوبة آابية 54 . 
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اللعاب وهو أشرف فضلاته فغيره من بول وروث وعرق ونحر ذلك أولى . وفى الحديث دلا 
على نهاسة ما ولم فيه الكلب لأن إراقته إضاعة مال وقد نبينا عن ذلك فلو كان طاهرا لم يأم 
َه باراقته . ' 

وأما الخنزير فبالقياس على الكلب ولأنه نجس العين كالكلب بل أو لأنه لا يجوز اقتنا 
حال ولأنه خبيث وقذر » وقيل : إنه يفسل مرة كسائر النجاسات لأن التغليظ فى الكلاب | 
ورد فطما للعرب عما اعتادوه من مخالطتها » وتنفيرا لحم عن مؤاكلتها . قال التووى فى شر 
المهذب : الراجح من حيث الدليل أنه يكفى غسلة واحدة بلا تراب وبه قطع أكثر العل 
الذين قالوا بنجاسة الخنزير , لأن الأصل عدم انوجوب حتى يرد الشرع بوجوبه ولا سيما 
هذه المألة المبية على التعبد . هذا . 1 

ويكفى الرمل الناعم فى التعفير قياس على كفايته فى التيمم . 
تطهير الخمر إذا تحللت : 

تطهير الأشياء قد يكورن بالغسل وبالدبغ وبالتراب وقد مراء وقد يكرن بالاستحالة و 
انقلاب الثىء من حالة إلى حالة أخرى كانقلاب الخمرة خلا 

فإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت لأن نجاسة الخمرة وتحريمها إنما كان لأجل الاسكار و 
زال بالتخلل . قال النووى فى شرح مسلم : قد أجمعوا على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خ 
طهرت » وإن خللت بطرح شىء فيها من بصل أو +ميرة أو غر ذلك لم تطهر » واحتج لذلا 
بأنه عليه الصلاة والسلام. : سثل عن الخمر يتخذ خلا فقال : لا ؛ [رواه مسلم ] . م 
َيه عن معالجة الخمر لتصير خلا » ومعالجتها برضع شىء فها تيا وائجم تمع التزل أ 
٠‏ بأن طلحة رضّى الله عنه أملمَ وعندهٌ خمرٌ لأيتام فقال : بارسول الله حَكتم أخللها ؟ قال 
لا » . فنهاه عن معالجة تخليلها والفرق أن الواقع فى الخمر يتنجس بالخمر فإذا استحالت * 
بما وقع فيها تنجس الخل بهذه العين التى وقعت فى الخمر فيصير نجسا ولا يطهر بحال . وهذا | 
بقبت العين فى الخمر حتى تخللت فإن نرعت قبل التخلل ولو بلحظة لم يتنجس الخل . 
العفو 0 | 
البراغيث وإن 0 ار ع - اليسير ل 
الكلب والخنزير » وكذا الكثير من الحبوان المركوب - ه - دخان النجس وغباره مما 

4 


الرباح -- 1 - وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع فى الماء للمشقة - 7 - الدم الباق على 
اللحم والعظم - م -- لو تنجس فم حيوان طاهر من هرة وغيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء 
كيرا ثم شرب من طاهر لم ينجسه - 4 - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب المننجس ثم تجففه 
الشمس أو الريح يجوز نشر النوب الطاهر عليه عند الحنفية - ٠١‏ - لو سقط شىء على المرء لا 
يدركه ما هو ؟ ماء أو يول لا يجب عليه أن يسأل عنه لما روى أن عمرٌ رضى الله عنه مر 
ونا ايقظ علية اشوة من مرا وسعد جاح له ال : ياصاحبٌ الميزاب. ماك طاهرٌ أو 

نع ؟ فقال عمرٌ : يا صاحبٌ اليزاب لا تُخيرئا ومضتى - 1١‏ - ماء الثار| بي هي المعروفة 
ا ا ال ال ا 
كرشه ثم يفر جه مرة أخرى ليجيد مضغه - لو شرب من إناء حال اجتراره لا يحكم بنجاملته , 

العا الحيض و التنفاس و الاستحاضة 

أما الحيض فهو الدم الخارج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها('؟ بلا علة بن بقتضيه الطباع 
السليمة . فإن حرج دم الاستحاضة فإنه دم علة وفساد. ويسمى الحيض نفاساً لقوله 52 
لعائشة رضى الله عنها ‏ أَنْفِسْتِ ؟ » ومن المعلوم أنها لم تنجب ننه عه . والأصل فى الحيض 
فوله تعاللى # ويَسألونك عن المّحيض 4”" أى الحيض وخبر الصحيحين ٠‏ هذا شىء كتبه 
الله على بنات آدم » . 
لونه : 

١‏ ولون دم الحيض على الأوصاف الانية : السواد حديك قلطية بت أق خيش أن 
كانت تستحاض فقال لا عَتِّ:ه إن كانَ دم الحيض فإنه أسودُ يعرف ٠‏ 1 الحديث رواه أبو 
داود والنساق وابن حبان والدارقطنى ] وقال : رواته كلهم بُقاتٌ . 

؟ ‏ الحمرة ‏ لأنها أصل لون الدم *“ الصفرة . وهى ماء كالصديد يعلوه اصفرار ٠.‏ 
؛ - الكثرة -- وهى بين البياض. والسواد كلماء العكر . 

وأما القصة البيضاء فلا تعد حيضاً لحديث مرجانة مزلأة عائشة رضى الله عنها قالت: 
٠‏ كانت النّساء يبعئن إل عائشة بالتّرَجَة© فيها الكْرْسُف فيه الصّفرةٌ فتقول : لا تجن حتى 


(1) الرحم جلدة.داخل الفرج ضيقة القم واسعة الجوف وفسها لجهة باب الفرج يدخعل فيا المتى ثم تنكمش فلا تقيل 
سا آخر بعد ذلك وهنا قضت حكمة الله أن لايخلق ولد من ماء وجلين 1 
(؟) سورة البفرة اية 351 . 


(؟) بكسر الدال وقتح الراء . وعاء » والكرسف القطن . 
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يه 


رين القَمةَ البيمَاءَ » [ رواه مالك ] . والقصة قطنة توضع فى الفرج لمعرفة أثر الحيض 
فتخرج بيضاء نقية') وهى من علامة الطهر . 

أيام الحيض : أقل الحيض يوم وللة للاستقراء وهو تتبع أفراد النساء » وروى عن علٍ 
رضى الله عنه » ونص عليه الشافعى فى عامة كتبه وغاليه مست أو سبع لقوله 1 
جحش : ١‏ تحيطيينَ سنّة أيام أو سبعةٌ فى علم الله تعالى ثم اسيل ٠‏ وإذا رأيت أنكِ 
طَهْرتٍ واسْقَأتِ فصلى أربعا وعشرين أو ثلاثاً وعشرين 3 وأيامهَن وصومى فإن ذللا 
ُجْزِيكِ وكذلك فافع فى كلل شهر ؛ [ الحديث رواء 3 داود والترمذى ] . أى الترمم 
ايض وأحكأمه فيما أعلمك الله من عادر النساء من ستة أو أو سبعة والمراد غالبين لاستحلا 
اتفاق الكل عادة » وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليين للاستقراء» وروى عنعلى رضى الله عز 
أيضاً . قال الشافعى : رأيتٌ نساء أنبتَ لى عَنْهُنْ أنْهن ل يَرْأْنَ يَحِطْنَ تخمسة عَشَرَ يوم | 

)8 النفئاس 

وأما النفاس فهو الدم الخارج عقب الولادة التى تنقضى بها العدة حياً كان المولود أو ميا 
وتمي نفاسلا لانه يترج عضي نفع :+ 
أيام النفاس : 

أقل النفاس لحظة » وأكثره ستون يوماً للاستقراء . قال الأوزاعى ٠‏ عَنْدَنَا امرأة ترى 
النفاسَ شهرين . وقال ربيعَةٌ شيحُ مالك : أدركتٌ الناس يقولون : أكثر ما تَنْفَسُ المرأة ميو 
يوماً » وغالب النفاس أربعون يوماً لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : وكانت 
التقَسَاءٌ على عهد رسول الله َك تقعل بعد نغامبها أربعينَ يَوْمأ : [ رواه أبو داود والترمذى 
وصححه الحا ] » واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن أكثر التقاس أربعون يوماً . والمذهب 
الأول للاستقراء والحديث لا دلالة فيه على : نفى الزيادة فهر محمول على الغالب جمعا بينه و 
الاستقراء . 
أقل الطهر : 

أقل زمن الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماأ وحجة ذلك الاستقراء لأنه إذا. 


الس لي 


١ 







)١(‏ القعمة : بالفتح - الجص الأبيض وجاء على التشبيه فى هذا الحديث . قال أبوعيدة : معناه أن تخرج القطنة 
كأنها قصة لايخالطها صفرة . المصباح (5614/2) . 


أما الطهر الفاصل ب بين الحيض والنفاس - بناء على أن الحامل تحيض وهو الأصح - فقد فقل 

يكوك أقل من ذلك . 
ش [5] الاستحاضة 

أما الاستحاضة فهى الدم الخارج من فرج المرأة فى غير أيام الحيض والنفاس » فإذا رأت 
المرأة الدم: بعد أكثر أيام الحيض وأيام النفاس يقال لها مستحاضة . 
أحوال المستحاضة" : 

أولا - مبتدأة بميزة . وهى التى ابتدأها الدم بأن ترى فى بعض الأيام دما قوياً وى بعضها 
دما ضعيفاً '. فالضعيف من ذلك استحاضة والقوى منه حيض بشرط أن لا ينقص القوى عن 
أفل الحيض ولا يجاوز أكثره - ثانيا - مبتدأة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة فحيضها يوم 
وليلة وطهرها تسع وعشرون بقية الشهر - ثالئا - معتادة مميزة بان سبق لا حيض وطهر وهى 
نعلمهما قدرا ووقنا فترد إلبهما قدرا ووقنا وتثبت العادة بمرة - رابعا - معتادة غير مميزة بان 
لناعيقة رابحدة فلم شر ين وج اميش ود الاستتماسة هذه ثرة لاوا روت أم سلمة 
أن امرأة كانت كُهرَاق الدماء على عهد رسول الله عت فاستفتت لها رلأة الله ييه فقال 
لطر عدَةَ اياي والأياع. التى كانت لحيستهن من الشهر قبل أن يُصيها يُعسبها الذى أصابها 
كرك الصلاة قدرٌ ذلك من كل حَهَرٍ 4 حر جه ملق والياق وأيو دازد وليك رحج 
الترمذى ع . 
أقل زمن تحيض فيه المرأة : 

أقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين وحجة ذلك الاستقراء لأن ما لا ضابط له فى الشرع 
ولا اللغة يرجع فيه إلى الوجود وقد وجده الشافعى رضى الله عنه ققال #اعغل عن ينث 

بن النّساءِ يَحِطْنْ . نساء يهام يحضن لنسيع مينين ء وفيه حديث رواه البيبقى عن عائشة 
رضى الله عنها , ولا حد لأكثره فقد لاتحيض المرأة أصلا . 
أفل الحمل وأكثره : 

أقل مدة للحمل.ستة أشهر ولحظتان : لحظة الوطء ء ولحظة الوضع ؛ لأن علئان رضى الله 
عنه أ بامرأة قد ولدت لستة أشهر فشارر القوم فى رجمها » فقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
أنزل الله تعالى «وَحَمْلُهُ .وفصاله ثلالونَ حهراً 74 وأنزل «وفعاله فى عافين 04© 


.) 0 ؟88/١( راجع فى نفصيلات أحولها المشر : الغاية القصوى لليضاوى‎ )١( 
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اه 


الفصل ( الفطم ) فى عامين والحمل فى ستة أشهر فرجعوا إلى قوله. فصار إجماعا . 
وأما أكثره فأربع سنين . ودليله الاستقراء . قال مالك رضى الله عنه : و هذه جارتنا امرأة 
محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلائة أبن فى ألنتى عشرة سنة . 
كل بطن أربعٌ ستين ؛ . ورواه مجاهد ء وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال 1 
الله لامرأة بل منذ أربع سنين فى كرب شديد فدغا لها فجاء رجل إلى الرجل فقال : | 
امرأنك فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن أربع سنين قد استوت أستانه . 


مايرم بالخيض والنفاس : 1 
يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء - الأول -.الصلاة وكذا سجود التلاوة والشكر لقوا 
كه : ٠‏ إذا أقبلتِ الخْيْصَةُ فدعِى الصّلاةً ٠‏ الحديث ولا تقضيها أيضاً لا روى عن عاته 
رضى الله عنها قالت : ٠‏ كنا ميض عند رسول الله عَككه ثم نطهْر قمر بقضاء الصوّع و 
نُوْمر بقضاء الصلاةٍ » وف رواية : و كان يصيينا ذلك - - أى ايض -- فنؤومر بقضاء ا 
ولا لَؤهْرٌ بقضاء العثلاة » [ رواه الشيخان ع وانعقد الإجماع على ذلك -- الثافى - !م 
لمفهوم الحديث ١‏ فُوْمرٌ بقضاء العنُوم » ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَلَيْسْ إذا حَاضَ 
م صل ولم تم » ؛ ؟ [ رواه الشيخان ] . وفيه من المعنى أن الصلاة تكثر فيشق قضاق 
بخلاف الصوم والله تعالى يقرل : 8 وَمَا جَعلَ عليكم فى الدين من حَرَجٍ 4( - الثالث 
قراءة القران ولو بعض اية للإخلال بالتعظم ولقوله كيك : «لايقرأ الجُمْبُ ولا الحائض « 
من القرآنٍ ؛ [ رواه أبو داود والترمذى ] . 
أما أذكار القران وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قران كقوله عند الر 
ظ سبْحَانَ الذى سَحَرَ أنا هذا ومَا كا له مُفْرِنِين 204 وعند المصبية ظ إنا الله وإنا 
راجعون 4" فان قصد القران وحده أو مع الذكر حرم . نبه عليه النووى فإدقائقه. و 
جار أيضاً فيما يوجد نظمه ف غير القرآن كالبسملة والحمدلة - الرابع - :مس الصخف و 
لقوله تعالى : <« لا يَمْسنّهُ إلا المطَهُرُونَ 14 ولقوله عَيلَهِ : ٠‏ لا يَمْس' القَرآنَ إلا طا 
[ رواه الدارقطنى ] » وإذا حرم مسه فحمله أو إلا أن يكون فى متاع ولَم يقصد حمله ة 
- الخامس - دخول المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث فيه ولو قائمة أو ترددت 
الجنب يحرم عليه ذلك وحدئها أشد من حدثه ولقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا أجل ١‏ 
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ىه 


لحائض ولا جُنْبٍ » [ رواه أبو داودع »ء وان دخخلث المسجد مارة جاز كالجتب لقوله 
تعالى +إلا غابرى سيبل 20# . 
هدا إذا أمنت تلويث المسجد . فإن .خافت التلويث حرم » والحائض عن به سلس البول أو به 
مراحة نضاحةأويخشى مرمروره التلويث يحرم عليه العبور - السادس -- الطواف بالبيت لقوله 
نه لمائشة رَضى الله عنها - وفدحاضتاق احج : ٠‏ افْعَلى ما يَفْعَلْ الهاج غير أن لا تطُوفى 
باللبتٍ حتى تطهُرى » [ رواه الشيخان ) - السابع - الوطء لقوله تعالى 8 فاغْتزلُوا النْساءً 
ل امحيض ولا لقرَبُوهْنَ حتى يَطْهْرْنَ 204 - الثامن - الاستمتاع بما بين السرة والركبة . 
فال ابن مسعود رضى الله عته » سألتٌ رسول الله عه عما يحل لى من امرأق وهى حائض ؟ 
ففال ١‏ لَك مَافوقٌ الإؤْارٍ » [ رواه أبو داود ] » وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
يده ٠‏ كان يأمرٌ إخدانا إذا كانث حائضاً أن لأتزرّ ويُيَاشِرهَا فوف الإزارٍ » وروى مسلم 
م ميمونة نحوه . والمعنى فى تحريم ذلك هو تحريم. الفرج وقد قال عَقه : ٠‏ عَنْ حَامَ حَوْل 
الحمّى يوْشِلكُ أن يَرْئَعَ فيه » وفى قول قديم للشافعى أن الذى يحْوْمٌ هو الوطءٌ في الفرج 
و حدهء وحجته مارواه أنس رضى الله عنه أن اليهود كانوا إذّا حاضت المرأة فيهم لم يوَاكِلُوها ولم 
ياوها فى البيوتٍ فسألتٍ الصحابة رسول الله عَم فأنزل الله تعالى « فاعتزلُوا النساء ى 
الحيض ‏ فقال رسول الله عَتُهِ : ٠‏ : اصنعوا كل شىء إلا النكاحَ » ز رواه مسلم ] . قال 
اادووى : هو الختار وكذا اخهاره فى التحقيق وشرح التنييه والوسيط . فإن وطىء عالما 
الحريم فقد ارتكب كبيرة يجب عليه أن يتوب منها » ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان 
الوطء فق أول الحيض وبنصف دينار إن كان فى آخره لقوله عَكأ : ٠‏ إذا واقع الرجل أهله 
وهى حائض إن كان دما أ أخمر فليتصدق بدينار » وإن كان أصفر فليتصدق ينصف دينار » 
| رواه أبو داود والحام وصححه ] . ويقاس التفاس على الحيض » وإما لم يجب التصدق لأنه 
رطء محرم للأذى الذى يترتب عليه فلا يجب به كفارة . 


ما يحرم على الججنب : 

و بحرم على الجنب خمسة أشياء - الأول - الصلاة ة للإجماع - الثانى - قراءة القران ولو آية 
أو حرفاً سر كانت الصلاة أو جهراً لقرله عَكِهِ « لا قْرَأ الحائتض ولا الجئْبُ شَيْداً من 
الفران » [ رواه الترمذى ] ء ولقول على كرم الله وجهه : ( ل يَكُنْ يَحجُبُ النبى عله عن 
الهر ان شْىءٌ ميوى الجّتابة ) فإذا تلفظ بثىء من أذكار القرآن كقوله فى ابتداء أكله وشربه : 
(0) سورة النساء آية 417 . 
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بسع الله . وى آخرهما : الحمدٌ لله . وعند الركوب 8 سسبّحان الذى بحر لنا هذا وما" 
له مُفرئين 74 ونحوه - إن قصد الذكر فقط لم يحرم وإن قصد القرآن حرم وإن قصد 
معاً حرم كذلك », وإن لم يقصد شيئاً أو قصد الذكر لم يحرم - الثالث - مس المصحف وح 
لما تقدم ‏ الرابع الطواف بالبيت لقوله َوه : «الطواف بالبيت صلاة» [رواء الحأ 
وقال : صحيح الإسناد وقوله جيه : ٠‏ الطواف بِمَْزِلة الصلاةٍ إلا أن الله تعالى أحل , 
النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ؛ [ قال الجاكم : صحيح على شرط مسلم ] - الخامس 
اللبث ف المسجد لقوله تعالى : ظ8 ولا بجا إلا عابرى سيل 29# أى لا تقربوا مواء 
الصلاة » ولقوله ييه ٠‏ لا أحلّ المسْجد لححائض ولا جْتُبٍ ؛ [ رواه أبو داود ] . هذا إذ 
يكن عذر . فإن كان كك لو احتلم فى المسجد ولم يتمكن من الخروج قال النووى :. وح 
يجب التيمم » وقال الرافعى : إنه مستحب أما العبور فلا يحرم للابة بل ولا يكره إن كان 
غرض صحيح . 

ما يحرم على المحدث : 

ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء - الأول - الصلاة ذات الركوع والسج 
بالإجماع ء وكذا سجود الشكر والتلاوة وصلاة الجنازة وى الحديث ١‏ لا يَفْبَلُ الله صلاة ب 
طَهُورٍ ولا صَدقةٌ من غُلُولٍ » قال الترمذى : وهذا أصح شىء فى الباب . والُلول بع 
:لغين - الحرام مطلقاً » أو هو مال الغنيمة - الثانى - الطواف بالبيت لقوله عَيي : ٠‏ الطواا 
بالبيتٍ صّلاةٌ » ما مر - الثالث - مس المصحف وحمله بالأولى لقوله تعالى : 8 لا يَمَملَهُ, 
المظْهَرُونَ 274 وما قيل : من أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ يبعده أن اللوح غير منزل و 
المنزل القران , ولأن النبى عه كنب كتاباً إلى أهل المن وفيه ٠‏ لا يمس القرآنَ إلا طاهِرٌ 
[ رواه اببن, حبان فى صحيحه ] » وقال الحاكم : إسناده على شرط الصحيح , وما قبل : من 
المطهر ين الملائكة »يبعده أن الآبة فيها نفى وإثبات 8 لا يمَسنّهُ إلا المطهرون 274» والسماء ب 
فيها إلا المطهرون . فعلم من ذلك أن الله تعالى أراد الأدميين ولا يقال ذلك ف اللملائكة 

وبرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كالذى يكتب ف الألواح لأن القرآن أب 
فيها للدراسة فاشبه المصحف . أما ما كتب لغير الدرامة كالذى يكتب ف التقود والخطاباء 
فلا يحرم مسها ولا حملها لأنه موه كتب كتاباً إلى هرقل وفيه فل يا أهلّ الكناب تعالوا | 
كلمة سَواء ينا وتَينككم 4”" الآية ولم يأمر حاملها بالحافظة على .الطهارة . 
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وبمل للمحدث قلب ورق المصحف يعود وتحوه لأنه لبس بحامل ولا ماس ويكره كت 
المر ان على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك . ويجوز أكل الطعام المكتوب عليه 
:...» من القرآن بخلاف ابتلاعه لانممحاء الأول فى المم دون الثاق , ولا يكره كتب شىء من 
الهر ان فى إناء ليسقى ماؤه للشفاء ء ويجوز إحراق شىء فيه قران بقصد حفظه وصيانته فإن 
مهان رضى الله عنه أحرق المصاحف الحفظها ٠‏ ولو خيف على مصحف تنجس أو تلف جاز له 
حمله مع الحدث صيانة له » ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض الكفار إن خيف وقوعه فى 
أبديهم » ويحرم توسده وإن خاف سرقته نعم إن خاف عل المصحفن من تلف بتحو غرق أو 

سى أو ,الوقوع فى يد كافر جاز له أخذه مع الحدث بل يجب عليه صيانة للمصحف . ويجوز 
حمل المصيحفى فى متاع تبعا له » ويجوز مس تفاسير القران وحملها إذا كان التفسير هو 
العالب . 
مس المصحف للععلم والتعلم ١‏ 

ولا يمنع الصبى المميز من مس المصحف وحمله للتعلم إذا كان محدثاً لحاجة تعلمه ومشقة 
١...راره‏ متطهراً بل يندب تمكينه من ذلك أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك للا ينتبكه . 
و ذلك يجوز للمعلم مسه وحمله وهو محدث حدئا أصغر لما ذكر من خاجة التعليم ومشقة 
١..سمرار‏ الطهازة والله تعالى يقول :8 وما جَعَل عليكم فى الدين من حرج 4 





الصلاة لغة الدعاء بخير لقوله تعالى : « صل عليهم 4" أى ادع لحم , وف الشرع أقوال 
وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . والأصل فى وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
«.مكرها والمستهزىء بها كافر ومرتد عن دينه قال تعالى : « وأقيموا الصّلاة 4 أى 
«امظوا عليها . والأحاديث فى ذلك كثيرة جدا فمن ذلك قوله عت : ٠‏ فرض الله على أمتى 
ليله الإسراء خمِسينَ صلاة فلم أزل أراجمُه وأسأله التخفيقٌ حتى جملها خا فى كل يوم 
ليلذ | رواء اليخان ] » وقوله عي لعل ا بنه إل ابن و أخبرهم أن الله قد فرض عام 
عمس صلواتٍ فى كل يوم وليل ؛ والأصل فى تعيينها قوله تعالى : « فسُبحان الله حين 
إجره وس لمخرد . وله الحمك ف السموات والأرض وعضياً وحين تظورون 59 
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ابن عباس أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء » ويحين تصبحون صلاة الصيح , ويعد 
اضلاة العصراء ويحين تظهرون صلاة الظهر ‏ 
أوقاتها ِ 

ععرفة أوقات الصلاة أعم أمورها لآنما بدخول الوقت تهب الصلاة وبخروجه تفوت . والأصل 
النوقيت الكتاب وإلنة ولجماع الأمة قال تعالى : ط إن الصلاة كانت على المؤمنين كد 
موقوتة 274 أى مكتوبة موقوتةء وقوله 2 : ٠‏ أمْبى جبريل عند الييت مرتين فصل ! 
الظهرّ حين زالت الشمس وكلن القىء قدرّ شْراكِ النعل . وصلى بى العصر حين كان ظ 
مثله . وصل ب المغرب حين أفطر الصائمُ .» وصلى لى العشاءً حين غاب الشفقٌ الأحمر 
وصلى لى الفجرّ حين حرم الطعامٌ والشرابٌ للصائم . فلما كان العدّ صل لى الظهر جم 
كان ظلةُ مثلّه » وصلى لى العصر حين كان ظله مثليه . وصل بى المغرب حين أفطّر الصام 
وصلى لى العشاء إلى للث الليل الأول. وصلى لى الفجر بإسفار ثم التفت إلى وقال 
يا محمد. هذا وقتٌ الأنياء من قَبّلِك. والوقتٌ هابينَ هذين الوقتين» [رواه أبو دار 
والترمدذى وحمته وصححه ابن خخزيمة والحاكم] . وقال الترمذى: قال البخارى إنه أصح ثر 
ف المواقيت . والشراك بكسر الشين أحد سيور النعل . والظل يكون من أول اللهار إلى آخره 
والفىء يختص بما بعد الزوال . والمعنى : وكان الظل قدر شراك النعل. والظل وقت الزوا 
يختلف باختلاف البلاد فحدوثه فى مكان لاظل للشاخص فيه كمكة وصتعاء امن هو الزوال 
وزيادته فى مكان للشاخص فيه ظل هو الزوال الذى يدخل به وقت الظهر فإذا صار ظل ك 
ثىء مثله غير ظل الزوال حالة الاستواء فهو ار وقت الظهر وأول وقت العصر للحديث 
لكن لابد من زيادة ظل وإن قل لأن خروج وقت الظهر لايكاد يعرف إلا بتلك الزيادة . فإ 
صار ظل كل شىء مثليه خرج وقت الاختيار للعصر وحمى بذلك لأن جبريل اختارهء وبيدأ وقا 
الجواز بعد ذلك وينتبى بغروب الشمس لقوله عَلْهِ «وقتُ العصر هالم تغرّبٍ الشتمس 
[رواء مسلم] . 

ووقت المغرب واحد وهو غروب الشمس للحديث فقد أمّ جبريل مول الله ميك 
وقت واحد ف اليومين واختلفوا فى خروج وقت المغرب على فولين : أولهما : وهو الأظهر 
خرج بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات لظاهر الحديث . وى قول 
ركعات بناء على أنه يسن ركعتان قبلها وهو الراجح والاعتبار فى ذلك بالوسط١المعتدل‏ 
ثانيهما : أنه لا يخرج إلا بمغيب الشفق الأحمر لقوله َيه : ٠‏ ووقتٌ المغرب إذا غاب 
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الشمس ما لم يَسقطٍ الشفقٌ » [ رواه مسلم ] . وعن برَيْدَة رضى الله عنه أن سائلا سل 
1 -.ول الله ع عن مواقيتٍ الصلاة فصلى به يومين فصلى به المغرب فى اليوم الأول حين 
هات الشمسُ وصلاها فى اليوم الثانى قبل أن يغيبٌ الشف . ثم قال : أينَ السائلٌ عن وقتٍ 
الصلاةٍ ؟ فقال الرجل : ها أنا يارسول الله . فقال : ٠‏ وقتُ صلاتكم بِنَ ما رأييم ؛ [ رراه 
٠سلم‏ ع . والأحاديث فى ذلك كثيرة . واختار هذا القول ابن .خخزيمة والخطاق والببيقى 
والغزالى والبغرى . قال الرافعى : واختار طائفة من الأصحاب هذا القول ورجحوه وقال 
الووى : الاحاديث الصحيحة مصرحة بذلك . 

ويدخل وفت العشاء بغياب الشفق الأحمر للأحاديث » ويخرج وقتها بمضى ثلث الليل 
لدبث ١‏ أْمنى جبريل » رفى قول بمضى نصف الليل لقوله عَيهِ ٠‏ وقتُ الهشاء إلى نصف 
اللبل؛ قال النووى : حديث صحيح وف رواية ولولا أن أشقٌ عل أمتى لأخرث العشاءً إلى 
صف الليل؛ [ صححه الحم على شرط الشيخين] ويمتد وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثانى 
لمرله عه «أما إنه ليس فى النوم تفريط إما اتغريطً على من لم يُعَلى الصلاةً حتى بحو 
وقثُ الصلاةٍ الأخرى؛ [رواه مسلم] . دل الحديث على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول 
وفت الصلاة الأخرى إلا ملاة الفجر فإنما لاتمتد إلى الظهر للإجماع على أن وقتها ينتهى 
بطلوع الشمس» ولظاهر حديث : أمنى جبريل » أما البلاد التى لايغيب شفقها فإنه يقدر 
بغياب شفق أقرب البلاد إليهم » ويدعتل وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق وهو 
النتشر ضوؤه معترضاً بالأفق . ووقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل ثم ييقى وقت الجواز 
إل طلوع الشمس لقوله عه : ومن أدرك من الصبح ركعةً قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدزك الصسبحٌ» [رواه مسلمع . واعلم أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة فإذا طلعت ييقى 
وقت الكراهة إلى طلوع الشمس إذا لم يكن عذر » ويكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث 
بعدها . ١|‏ فى خير لقول ألى برزة الأسلمى رضى الله عنه أن النبى َه : «كان يكرةُ النوم 
قبل صلاةٍ العشاء والحديتٌ بعدها؛ [رواه الشيخانع . 
شروط وجوب الصلاة : 


يشترط اوخوب الصلاة - الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من الحيض والنفاس » فلا 
نبب على الكار الأصل وجوبٌ مطالي فى الديا لأا لا تصح منه ف الك 1 هى قربة وليس 
هو من أهلها » ويقال مثل ذلك فى جميع فروع الشريعة . وأما المرتد ذ َه عليه الصلاة بلا 
حلاف لأنه بالاسلا م التزم ذلك فلا تسقط عنهبالردة كمن أقر بمال عليه ثم ارتد لا يسقط عنه 





باه 


بالردة . وأما الصبى ومن زال عقله جنون أو مرض ونحوهما فلا تجب عليم لفوله عه « رُفِمَ 
القلمُ عن ثلاث : عن النائم حى يستيقظ وعن الصبى حتى يَحلِمَ وعن امجنونٍ حي 
َفْقِل ؛[ أخرجه أبو داود ] وقال الترمذى : حديث حسن . ويجب على ولى الصبى إذا ميز 
أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع ستين ويضربه عليها إذا بلغ العشر لقوله عَكَِهِ ٠‏ مُروا أولاقع 
بالصلاةٍ وهم أبناءً سبّع واصرٍبُوهم عليها وهم أبناءً عَشْر وفرقوا ينهم ل المضّاجع ؛ ويجب 
على الاباء والأمهات تعلم أولادهم أحكام الطهارة و الصلاة وأما الحائض والنفاء فلا تجب 
عليهم بل تحرم لقرله عَيُه : ٠‏ إذا أَقبْلَتِ الخيضة فدعى الصلاة ٠‏ والنفساء فى حكمها . 
شروط صحتها : 

اعلم أن الصلاة لا شروط وأركان وأبعاض وهيات وانشرط والركن لابد منها فى صحة 
الصلاة , والفرق بينهما : أن الشرط ما كان خارجا من ماهية الصلاة كطهارة الأعضاء من 
الحدث والنجس . والركن ما كان داخلها كالركوع والسجود”" . 

وشروط صححبا خمسلة : 

الأول : الطهارة من الحدث الأصغر والأكير لقوله تعالى : «( إذا قُمم إلى الصلاة فاغياو 
وُجوقكم . إلى قوله : وإن كنم جُتْبا فاطّهرَا 74" وقوله عَيته : ٠‏ لا يقبلٌ الله صلاةٌ بغير 
0 06[ رواه الجماعة ] . 

: الطهارة من النجامة ق البدن والنوب والمكان . أما فى البدن فلقوله تعالى : 

( رازج فَاهجْرَ 04 ؤالرجز النجس وهجره تركه فلا يتلطخ به ٠‏ ولقوله عله لعائشة 
رضى الله عنها : < إذا أقبلتِ الحيضةٌ فدعى الصلاةً وإذا أدبرث فاغسلى عنك الدمّ وصلى ١‏ 
[ رواه الشيخان ] . وأما فى الثوب فلقوله تعالى : 8 وثياك فطهّر ”وف الحديث فى دم 
شل صرب الوب م اله بللا 1[ حديث صحيح ] . وأما فى المكان فلقرله عَنٌْ 
- لا بال الأعرالى ف المسجد - ه صبُوا عليه ذَنُوباً ( دلوا ) من ماء » [ متفق عليه ع ؛ 

ولو صلى إنسان ينجاسة وهو جاهل بها حال الصلاة سواء كانت فى بدنه أو ثوبه أو موضع 
ملاته لإه إيظ عا وام عي الما لاج لياه راجيه وا تتفي امول والطوارة مر 


يخود كد ار | 
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اادث فلا تسقط بالجهل » وقيل لا يجب القضاء واختاره ابن المنذر وكذا النووى فى شرح 


با 


الثالث ' ثراو بلي م تاغلو واد . والعورة هنا ما يجب سترها نى 
الصلاة لقول تعالى : « تحذ مْ عند كلّ مسج 04" الزينة : ستر العورة » والمسجد : 
الصلاة والمغنى هم ٠‏ لا يُقبلُّ الله صلاةً حائض 
لع وديس اه ا . والخمار : ما تغطى به المرأة 
رأسهاء» وقيل : هو الستر عموما . والمراد بالخائض : البالغ . والإجماع منعقد على وجوب 
..ر العورة فى الصلاة عند القدرة فإن عجز عن السترة صلى عريانا ولا إعادة عليه لأنه عذر 


9 يدوم . فلو أو جبنا الاعادة لشق ل 

وشرط السترة : أن تمنع لون البشرة فلا يكفى الثوب الرقيق الذى له يحجب العورة , 
ويكفى التطين إن لم يجد غيره » ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانها فلو كانت العورة ترى 
مهما فى ركوعه'وسجوده لم يكف فيجب إما زر الثوب أو وضع شد عليه فعن سلمة بن 
الأأكوع رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله أفأصلى فى القميص ؟ قال : ٠‏ نعم زَررْهُ ولو 
بشوكة ؟ [ رواه البخارى ] . ولو لم يجد إلا ثوبا تنمسا ولم يجد ماء يغسله به صل فيه وأعاد 
ول قول يصلى عاريا ولا إعادة عليه وكذلك لو حبس فى كان نجس ولم يجد إلا ثويا لا يكفيه 
اسنر العورة والمكان صلى عاريا ولا إعادة عليه ويكره للمرأة أن تصلى وعلى وجهها نقاب إلا 
أن نكون فى مسجد وهناك إجانب لايتحرزون عن النظر وخشيت الفتتة وجب عليها وضع 
الفاب وحرعم رفعه . 

الرابع. : العلم بدخول الوقت لأن الصلاة لا تصح فبله فإن جهل وجب عليه الاجتباد لأه 
مأ.ور به » والاجتهاد يكون بورد من قراءة أو درس علم أو بصياح ديك يجرب أو ماع مؤذن 
لفة ف يوم صحو ء فإن كان فى يوم غم فلا يجوز لأن امجتهد لا يقلد مجتهدا . وإن غلب على 
ناجول الرفت اص فإ حي له الخال فلا عو خلا وإنزياف وقرع الغلا فى الوقت 
أو بعد الوقت صحت وإن بان أنها قبل الوقت قضاهاء ولو علم المنجم دخول الوقت 
«الحمساب عمل به والمنجم هو العام ل الفلك ومنازل الشمس والقمر والنجوم وبه يعلم 
الكسوف والخسوف ومواقيت الصلاة والشهور وغير ذلك ء وليس هو الذى يرجم بالغيب 
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كهؤلاء الذين يضربون بالرمل ونحوه فإنهم فسقة وزنادقة وصح فيهم الحديث : ومن 
عرافاً لم تقل له صلاة أربعين. يومأ» وق رواية لمسلم ومن ألى عرافا أ فسأله عن ذ 
فصدقه, . 

الخامس : استقيال القبلة فى حق القادر لا فى شدة الخوف ولا فى نفل السفر المياح : 
ميأق يانه . لقوله تعالى :لا فول وحهك: شطر ليناد الخراة. وعيت ما كعم قر 
وجوفكم شكرة 014 والاسشال لا عب فق غير المبلاة لين أن يكوا : فيها ء ولقول ع 

«إذا قمت إلى الصلاة فأمميع الوضوعَ ثم استقبلٍ القبلة ؛ [ رواه الشيخان ] . 

والفرض استقبال عين القبلة للقريب وجهتها للبعيد ويشترط فى مصلى الفرض أن يكر 
مستقرا إلا إذا كان فى نحو سفينة فلا يشترط ذلك لتعسر الخروج منها أو تعذره . واعلم 
القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد ء وأما غثر القادر فإن وجد من يخيره عن ء 
اعتمده إن كان ثقة » ويستوى فى ذلك الرجل وارأة والعبد . 

وامخبر عن القبلة قد يكون بالعبارة وقد يكون بالإشارة إلياء فإنا لم مد من غيره بو 
قادرا على الاجتباد اجتهد واستقبل ماظنه القبلة . وشرط الاجتهاد أن يكون عارفا بأدلة الف 
فإن لم يكن عارفا بها قلِد مسلما عدلا عارفا بالأدلة . ومن الأدلة ما يسمى ٠‏ بيت الإبرة 
وهى آلة حديثة تيين جهة القبلة وتسمى « البوصلة ٠‏ . 
جواز ترك القبلة فى حالتين :. 

يجوز ترك القبلة فى حالتين : 


الأول : فى شدة الخوف والتحام الصفوف فى قتال العذو ويصلون حينئف ركيانا ومث 
مستقيل القبلة وغير مستقبايها لقوله تعالى : ( فإن خفم فَرجَالَا أو رُكباناً 4" هكذا فسره 
اين عمر . قال نافع : لاأراه قال ذلك إلا عن رسول الله َه [ رواه مالك ] » وقا 
الماوردى : وقد رواه الشافعى يسنده عن ابن عمر عن رسول الله عَينّه » ولأن الصرورة ة 
تدعو إلى الصلاة على هذه الحالة » ولا يجب استقبال القبلة لا فى حال التحريم ولا فى غيره ول 
كان راجلا - قاله البغوى وغيره ولا إعادة عليه وليس له تأخير الصلاة عن الوقت 
الشريفة الدالة على إقامة الصلاة فى وقتها وهى قوله تعالى : < إن الصلاة كانث على المؤم 
كتاباً مَؤقوتاً 204 ويجب الاحتراز عن الصياح بكل حال لعدم الحاجة إليه وهذه الصلاة ] 
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»ور فى قتالا الككفار تجوز فى قتال البغاة وقطاع الطرق وف الدفاع عن النفس والعرض والمال . 
«بواناً كان أو غير حيوان » وفى حالة الحروب من سيل أو حريق ولم يجد معدلاً عنه. أو دين. 
وهو معسر بعاجز عن إقامة البينةء أو قصاص ‏ يرجو العفو منه . 
الحالة الثالية : فى النافلة فى السفر راكبا أو ماشيا . أما الراكب فلقول ابن عمر رضى الله 
دجما : ٠‏ كأن رسول الله ته يُصلى على راحليه ى فى السفر حيكما لَجهثُ به ؛ [ رواه 
ااشيخان ] »نوف رواية للبخارى : ٠‏ يُصلى على ظهر رَاجَِتِه حيثُ توجهث به ؛ أما إذا صلى 
امريضة نزل عن راحليه الحديث جابر : ٠‏ كان رسول الله َه يُصلى على راحلته حيثْ 
لوجهثُ به . فإذا أراد, الفريضة نزل فاستقبل القبلة ؛ . [ رواه البخارى ] ٠‏ فلو كلف 
المسافر باستطبال القبلة لأدى ذلك إلى ترك الأوراد والنوافل أو ترك مصالح معايشهم . وأمأ 
المابى فبالقياسٍ على الراكب لوجود المعنى . ثم هذا فيمن لا يمكنه التوجه للقبلة . فإن أمكنه 
ار ه بأن كان الرعام بيده والدابة سهلة الانقياد . واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام : 
« كان إذا سافر وأراد أن يَتطْوَعٌ ع استقبل بناقته القبلة وكبر وصلى حيتُ وَجّه ركابَة ٠‏ . 
إأرواه !و دود بإسناد حسن ] . 
واعلم أن جهة المسافر قبلته . فلو احرف عنها بطلت صلاته » وينحنى للركوع والسجود 
و بكون سجؤده أخفض من الركوع للتمبيز بينهما . أما الماثى فإنه يركع ويسجد على الأرض 
واه أداء التشهد ماشيا لطوله كالقيام . أما راكب السثينة ونحوها فإنه لا يجوز له التنفل فيها إلى 
غير القبلة #نكنه من ذلك . 


أركان الضصلاة 
قد علمث أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وشروط وأبعاض وهيات!) فمن 
الأركان : 


)١(‏ الركن هو الثى' اللازم وجوده لتحقين ماهية الصلاة فهو داخل فى الصلاة وجزء منها أما الشرط وإن كان لابد 
ع, وجوده لصحة الصلاة (مثلاً) لكنه ليس بداخل فيها ء حيث يسبق الصلاة كالوضرء (مئلاً) » وهنا لايلزم من 
رعرد الشرط وجود المشروط وإن كان يرم من عدمه عدم المعروط . 

وأما الميئات والأبعاض فهما من السنن غير أن الأبعاض هى ماتجير بالجود والميئات هى مالا تحتاج إلى الجير ؛ 
فال ابن حجر الميشمى : السنة إما أن تمين بالسجود ‏ مثل التشهد الأول فى غير الصبح - كسمي بعضاً لأنها ا 
لأكدت بالجير أشبهت البعض الحقيقى . وإما أن لاتمبر به أي بالسجود مثل قراعة السورة بعد الفاتحة فقسمى هيئة . 

وفد شببت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه . والشرط كحياته . والبعض كعضوء ء واغيئة كشعره . 

انظر تحفة المحتاج )7/12/١(‏ والأحكام للامدى )1٠١/1(‏ والغاية القصوى )15/١(‏ . 
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١‏ النية وهى لغة القصد» وشرعاً قصد الشىء مقترناً بفعله, وعحلها القلب والتلفظ ؛ 
غير مشروع فلا يكفى النطق باللسان مع غفلة القلب :. وشرط النية الجزع بلمنوى وأن تقار 
تكبيرة الحرام والدليل عليها قوله تعالى : 8 وما أمروا إلا اليعبدوا الله مُخلصِينَ 
الدِينَ 4'؟ قال المارودى : والإخلاص النية وقوله عه : ٠‏ إنغا الأعمال بالنياتٍ » وأجمم 
الأمة على اعتبار النية فى الصلاة . فإن أراد أن يصلى فرضا وجب قصد فعلها أتحميز عن 
الأفعال وتعيينها لحميز عن سائر الصلوات ونية الفرضية لتتميز عن النفل » ولا تجب فى صا 
الصبى لأن صلاته تقع نفلا . 

القيام مع القدرة أو مايقوع مقامه عند العجز كالقعود والاضطجاع لما روى عمران. 
حصين رضى الله عنه قال ه كانث بى بواسيرٌ فسألتُ رسول الله كه فقال : صل قاتما ( 
لتحت فاضا ور حل فل حي © رواه البخارى ] زاد النساقى ٠‏ فإن لم تست 

فَمُستَلِقاً على ظهرك لا يُكَلْف الله نفساً الا وْمْعَها ٠‏ ويشترط ف القيام بالانتصاب » و 
٠‏ قدر على القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره لزمه ولو احتاج ف القيام إلى ثىء يعد 
واعلم أنه ليس المراد بالعجر عدم الامكان بل خوف الحلاك أو زيادة المرض أو خوف مث 
شديدة أو خوف القرق ودوران الرأس فى حق راكب السفينة وتحوها . وقال الشافعى : 
أن لا يطيق القيام إلا بمشفة غير محتملة . 

والاضطجاع يكون على جنبه الأيمن . ويجب أن يستقيل القبلة » فإن لم يستطع ص 
مستلقيا على ظهره ووجهه إلى القبلة » ويومىء بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجزراء 
الاتيان بهما ويكون سجوده أخفض من ركوعه . فإن عجز عن ذلك أوما بطرفه لأنه - 
الطاقة فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه . ثم إن قدر فى هذه الحالة على النع 
بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام أنى بها وإلا أجراه على قلبه ولا بترك الصلاة ما دام عة 
ثابتا «وإذا صلى فى هذه الحالة لا إعادة عليه واحتج الغزالى لذلك بقوله موه : إذا أمزئمٌ 
بأمر فأتوا منه ما استطاكم » . ولقوله تعالى : « واغبّد ربك حصى, يأتيك اليقينُ 04" ره 
أهم العبادة الصلاة . فيجب الاتيان بها حتى يفدركه الموت طالما كان فيه عقله ووعيه . 


واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصللى نص عليه الشافعى . 
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٠‏ تكبيرة الإحرام لقوله عَكَْهُ : ٠‏ مفتاح الصلاةٍ الوضوعٌ . وتحريمها التكبيرٌ وتحليلها 
اليم , .رواه أبو داود وغيرهما بإسناد صحيح ] » وقوله عَيكُهِ فى حديث المسىء صلائه : 
وإذاقمتٌ قمت. إلى الصلاة فأسْبع الؤضوء ثم استقبل القبلة وكير » . وصيغة التكبير : الله أكر 
له ميته كان « إذا امتَفتح الصلاةً استقبل القبلةَ ورفع دي وقال : الله أكبرٌ » [ رواه ابن 
ماحه وابن نحبان وصححه ] هذا ف القادر عل النطق بالعربية . أما العاجز فإن كان لا يقدر 
لى التعلم أقى بالترجمة وإن كان يقدر فيجب عليه ذلك وإن كلفه السفر إلى موضع يتعلم فيه 
لأن السغر وسيلة إل واجب وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

فراءة الفاتحة لفوله عَهِ : ٠‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » [ رواه 
الشبخان | . ول رواية و لاتجْزَِىئء صلاة لايقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتب » [رواه الدارقطنى 
سناد صخيح. ورواه ابن حبان وابن خزيمة فى صحرحييما ] ومثل الرجل المرأة . 

وروى الشافعى يسنده فى حديث المسىء صلائه أنه عليه الصلاة والسلام قال فيراعم 
اقرأ بم الكياب ؛ وى رولة ه من صمل صلاة ل يقرأ فيا بم اكاب فهى جداج غيز كما 
فقيل له : إنما نكون وراء الإمام ؟ فقال اقرأهاق نفيك » [ رواه مسلم عن ألى هريرة ] . 

واعلم أن : ف بسم الله الرحمن الرحم » آية كاملة من أول الفاتحة وحجة ذلك أنه عليه 
الصلاة واللام و عَدّ الفاتحة سبْعَ آيات وَعَلُ البسملة آيةَ منها » [ ذكره البخارى فى 
ارينه ] ولقوله عه ٠‏ إذا قرَكمْ , الحمذ » فاقرءوا (٠‏ بسم الله الرحمن ن الرحم 4 إنها أم 
القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى و 8 بسم الله الرحمن الرحم » إحدى آياتها » [ رواه 
الدارفطتى ] وقال : رجاله كلهم ثقات » وعن ن أم سلمة رضى اله عنها : أن النبى مَك عد 
البسملة اية هن الفاتحة » . | زواه ابن خزيعة فى صحيحه ] اوقا بر تعر الؤردرك لفن 
قراء الكوقة وفقهاء المدينة على أنها أية منها فإن قلت : نفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله 
عنها أن النبى عَيْنَهِ ٠‏ كان يستفتح الصلاة باللكبير والقراءةً بالحمد لله رب العالمين » . 
فالجواب أن المراد قراءة السور الملقبة بالحمد لله رب العالمين . فإن لمم: هذا خلاف 
الظاهر ؟ فالجواب تعيين ذلك جمعا بين الأدلة م قرايةالفائمة فى أ اقيم وما 58 
مقامه. ويلستوى فى قراعتها الإمام والمأموم والمنفرد فى السرية والجهرية ‏ ولا يجوز ترجمتها عند 
العجز للإهجازء وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها . فلو أسقط حرفا أو خفف 
مشدداً أو أأبدل حرفا حرف لم تصح قراءته ولا صلاته . ولو لحن لحا يغير المعنى كضم تاء 
(أنعمت ).أو كسرها أو كسر كاف (إياك) لم تجزئه وتبطل صلاته إن تعمدء وتجب إعادة 
القراءة إن لم يتعمد. وهذا فى القادر على قراءة الفاتحة أما من لم يحسن الفاتحة حفظاً لزمه 
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تعلمها: أو قراءتها من مصحف فإن عجز قرأ سبع آيات من القران لقوله عه : دفإن ك5 
تك قُرآنٌ ففرا وإلا تيد الله تعالى وهل وكترة» قال البووى ؛: حذيف مسن .أواشير 
سبع آيات لأنها بدل عن الفاتحة فإن عجز عن القراءة أقى بذكر للحديث؛ ولما روى عن / 
حبان فى صحيحه أن رَجُلاً جاء إلى رسول الله مآ فقال يارسول الله إنى لا أسنطيمٌ أن أنعا 
القرآن. فعلمنى ها يُجْزِينى من القرآن فقال : وقُل سسبْحانَ الله. والحمد لله ولا إلة إلا الله وا 
أكبرٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله: العلى العظم » . 


فض الفاتجة على غيرها : 
عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كنت أصلى فدعالى النبئ عَوكه فلم أجِبْهُ ثم أ 
نقلتٌ : يارسول الله إنى كنت أصلى !! فقال  :‏ آلَمْ يَقلٍ الله : استجبيوا لله وللرسول 
عاكم لِمَا يُخييكُم ؟ ثم قال : ألا أعلمُك أعظم سورةٍ فى القرآن قبل أن تخرج 
المَسجدٍ ؟؛ فلما أراد أن يَخْرّجَ قلتُ : يارسول الله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة 
القرآن ؟ فقال : و الحمط لله ربّ العالمين هى السبعٌ المَئانى الذى أواِينّه والقرآن العظم 
[ أخعرجه البخارى وأبو داود]» وعن أبى بن كمب رضى الله عنه قال : قال رسول الله عم 
٠‏ لاريْوُ أن لا تحرج من المسجيد حتى أعلْمَ ( بتشديد اللام أى : تكلم ) سورة ما 
الثوراة ولا ى الإيل ولا ى القرآن مثلها . السبع المثانى فاتحة الكتاب » [ آخر 
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ل ا <يأيها الذ 
وا ارَكَعُوا واسْجدوا 74" وقال َه للمسىء صلائه : ثم اركغ حتى تطْمَئْنُ راكعاً ١‏ 
؟ - الطمأنينة في الركوع للحديث . وأقل الركوع : أن ينحنى القادر المعتدل الخلقة 
تبلغ راحتاه ركبتيه » فإن عجز أوماً بطرفه . وأكمل الركوع : أن ينحنى بحيث يستو 
ظهره وعنقه ويمدهما كالصحيفة وينصب ساقيه ويأخذ ركبتيه بكفيه ويفرق أصابعه ويوجم 
نحو القبلة جاءت السنة بذلك هذا ف القاام أما القاعد فأقل ركوعه - أن ينحنى قدر ما يحاذ 
وجهه أمام ركبتيه من الأرض.» وأكمله -- أن ينحنى بحيث تحاذى جببته موضع سجوده 
وأقل الطمأنينة - أن يصبر حنى تستقر أعضاؤه فى هيئة الركوع وينفصل هويه عن را 
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«لى ومسل إلى حد الركوع ثم ارتفع والحركات متصلة لم تحصل الطمأنينة لأن حقيقة الطمأنينة 
...ون بعد حركة بمقدار سبحان ولى العظم . 

, ثم ارفع حتى تحدل قائماً‎ ٠ الاعتدال من. الركوع لقوله يق للمسىء صلاته‎ - ٠ 
والاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الميئة التى كان عليها قبل الركوع ويجب أن لا‎ 
. بمصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى فى ركوعه حية مثلا فرفع قزعاً منها لم يعتد به‎ 

م - الطمأنينة فى الاعتدال لحديث المسىء صلائه ويجب أن تستقر أعضاؤه على ما كان 
قانة قبل ركوعه : 

4 السجود لقوله تعالى قا واسْبُوا4١1‏ وقوه يه للمسء صلاه م 
امسضاء حى طمن ساجداً » 

٠‏ - الطمأنينة فى السجودلحديث المسىء صلاته . وأقل السجود أن يضع على الأرض 
مى الجيهة ما يقع عليه اسم السجود ولابد من تحامل حتى تستقر جبيته بحيث لو كان تمتها 
«طن لانكبس وظهر أثره لقوله عَيكُهِ : ؛ إذا سَجَذْتٌ فمَكن جَبِينَك من الأرض ولا تنقر 
نقرا ؛ [ رواه ابن حبان فى صحيحه ] :فل واسجدعل جيه أو الف أوع | ل ا 
209 نفى سح بلي" ٠‏ ككونا إلى لي رصول الله ع2 خَرٌ الرمضاء وا 206 زاد 
الببقى : فى جباهتًا وأَكَفنَا » وإمناده صحيح ال ا 
الحبة خلااف . فقيل بعدذم وجوبه والصحيح وجوبه لقوله عَكه : ٠أمرث‏ أن أسجُد على 
منعة أعظم : على الجبة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ؛ [ متفق عليه ] . والعبرة 
وضع باطن الكفين وبطون أصابع القدمين » ويكفى وضع جزء منما » ويشترط فى السجود 
أن تر تفع أسافله على أعاليه الأن البراء بن عازب رقع عجيزته وقال : د هكذا كان رمول الله 
ينه يسجدُ» [ رواه أبو داود والنساق وابن حبان وصححه ] » ولو كان على جبيته جراحة 
وعصبها وسجد عل العصابة أجزأه لأنه إذا سقطت الاعادة مع الايماء بالسجود فهذا أول . 
ولو عجز عن السجود أوماً برأسه فإن عجز فبطرفه لقوله عَكُنه : ٠‏ إذا أمرئَكُمْ بأمر فَأَئُوا منه 
ما استطعم ) . 

١‏ 9 الجلوس بين السجدتين لقوله ع للمسىء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل 
حالساً » وفى رواية و حتى تطمئن جالاً ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » [ رواه 
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الشيخان ] وى الصحيحين ١‏ كان رسول الله عله إذا رفغ رأمة لم يسجل حتى يستو 
جالسا . 

- الطمأنينة فى الجلوس بين السجدتين للحديث . 

١+‏ و4١‏ وه١‏ الجلوس الأخيرء والتشهد فيه. والصلاة على النبى كك في 
وكل من هذه الثلاثة أركان للصلاة . والمراد بالتشهد : التحيات . فعن ابن مسعود رضى | 
عنه قال : كنا نقول قبل أن يُفْرَضّ علينا التشهدٌ : اللامُ على الله السلامُ على فلانٍ . فق 
رسولات عَي : ٠‏ قولوا التحياث لله » ال [ رواه الدارقطنى واليبيقى بسند صحيح ] 
«فقوله: « قبل أن يُفْرَضَ ٠‏ وقوله ٠‏ قولوا » ظاهران فى الوجوب . وفى الصحيحين الأ 
بالتشهد . وإذا ثبت وجوب التشهد وجب القعود له . 

وفى ألفاظ التشهد روايتان صحيحتان - رواية ابن مسعود ورواية ابن عباس . فرواية /إ 
مسعود « التحياث لله والصلواث والطيباتٌ . السلام عليك أا النبي ورحة الله وبر 
السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحمين. أشهد أن لاإلة إلا الله وأشهد أنْ ممحمداً 
ورصوله؛ ورواية ابن عباس رضى الله عتهما قال : ٠كان‏ البى عَيْكه يلما هد م ب 
القرآنَ وكان يقول: التحياتٌ الباركات. الصلواث الطياث لله. السلام عليك أنيا ال 
ورحجة الله وبركاتة . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لاإله إلا اله وأ 
أن محمداً عبذه ورسوله ؛ [ رواه الشافمى وسلم وأبو داود والنساقى ) . قال الشاذ 
رُوِيَثْ أحاديث ف التشهد مختلفة وكان هذا أحب إلى لأنه أكملها . قال الحافظ : 
الشافعى عن اختياره تشهد ابن عباس فقال : لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس 
كان عندى أجمع وأكار لفظا من غره وأخذت به غير معنف من يأخذ يفو مما صح .وا 
التشهد أن يزيد على ماذكر : اللهم صل على حميد وعنى آلٍ محمد ا صلدت على إبرا 
وعل ال إبراهيَ وبارك على مُحَميد وعلى الى مُحَمدٍ كا باركت على إبراهيم وعلى الى إبرا 
إنك حَميدٌ مجيدٌ . 

وأما وجوب الصلاة على النبى عَتّهُ هلما روى أن البى عله سثل :كيف تُصلى 
إذا صينا علِك فى صلاتنا ؟ فقال : ٠‏ قولوا الهم صل على محمد وعلى آل محمد 1١‏ ر 
الشيخان ] ومن عجر عن التشهد ترجمه . 

7 التسليمة الأولى لقوله ينه ٠‏ وتخليلها التسليمُ» وأقل التسليم: السلام 
قال التووى : قد صحت الأحاديث بأنه ييه كان يقول : ٠‏ السلامٌ عللِكُمْ » 2 
مايقول : « السلامٌ عَلَيكُم ورحمة الله ٠‏ . | 
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- ترنيب الأركان للاتباع مع خبر «صَلُوا كم رأيتمُولى أصَلَى؛ رفد صلى عليه 
السلاة والسلام مرتباً. أما نية الخروج من الصلاة فالصحيح أنما لاتب . 

سنن الصلاة قبل الدخول فيها : 

سنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان -- الأذان والاقامة ومعناهما الاعلام » وفى الشرع ذكر 
بمصرص شرع للإعلام بصلاة مفروضة وهما مشروعان بالكتاب وإلسنة وإجماع الأمة قال 
عالى : ظ8 وَإذا ناديتمٌ إلى الصلاةٍ اتخحذوها هْرُوأ ولعبا 4" وقال تعالى : « إذا نودى 
للصلاة 04" وقال عَيْكّه ؛ إذا حضترت الصلاهً فلوَدْن لكمْ أحذك وليَوْمُكُم أكبرم » 
| رواه الشيخان ] . وفى رواية ٠‏ فأذَنا وأقيما ». 

ثم الصلاة المكتوبة إن كانت جماعة رجال يستحب الأذان لها . وأما المنفرد : فقيل لا يؤذن 
لانفاء الإعلام . والصحيح -- أنه يؤذن» لأنه يله قال لأنى معيد الخدرى : ١‏ إلى أراك 
تحب البادية والعَدَمَ فإذا كت ف باديتك أو غَنمك فأذنث للصلاة فارفُعْ صوئك بالنداء 
فإنه لا يمَعٌ ممدى صوت الموَذّنِ جن ولا إنس' ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة » [ رواه 
الشيخان ع . 

ويستحب أن بوذن ويقم قائما مستقيلا القبلة متطهرا حسن الصوت وعل مكان عال أو 
على باب المسجد وأ يلتفت يمينا عند ( حى على الصلاة ) ويسارا عند ( حى على الفلاح ) 
وأن برفع صوته بالنداء وإن كان منفردا لحديث ألى سعيد الخدرى . 

وشرط الأذان الإسلام واتهبيز والعقل والذكورة . والأذان يتععلق بنظر لمن لا يحتاج إلى 
إدن الامام , بخلاف الاقامة فإنها تتعلق بإذن الامام . 
سبب مشروعية الأذان والإقامة : 

وسبب مشروعية الأذان ما روى عن عبد الله بن زيد قال : لما أمر رسول الله كته 
الناقوس ليُضربٌ به للناس فى الجمع للصلاةٍ طاف بى وأنا نائمّ رجل يحمل ناقوساً فى يده 
> ال دي ع ارش لاسو ال مرو لي 
أهلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت بلى . قال تقول : الله أكبر الله أكبر . الله أ 
أكر أشهد أن لا إله إلا الله أهد أ 9 اا .هد دعسا رولا لعو قن 
سحمدا رسول الله . حٌّ على الصلاةٍ حىٌّ على الصلاةٍ . حي على الفلاح حي على الفلاح 
أكر الله أكبر لا إلة إلا الله . ثم استأخرٌ غير بعد ثم قال : : 9 
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الله أكيرٌ أشهدٌ أن لا إلة إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله حىٌّ على الصلاةٍ حَنٌّ على الفه 
قد قامت الصلاةٌ قد قأامتٍ الصلاة . الله أكبرٌ الله أكيرٌ لا إِله إلا الله . فلما أصبحت أن 
رسول الله مَك فأخبرته بما رأيت فقال : : إنها لرؤيا حقى إن شاء الله فقم مع بلالى فألق ع 
ما رأيت فَلْيرَدّن به فإنه ألذى صوناً منك » . فقمت مع بلال فجعلت ألفيه عليه ويؤذن , 
فسمع بذلك. عمر:وهوى ينه فتخرج عبر رداجم يقول : والذى بعئك بالحقٌ لقد رأيتُ ٠‏ 
الذى أَرَى . فقال النبى َوه « فلله الحمدٌ » [ رواه أحمد ) . ويسن ترجيع الشهادتين 
روى عن ألى محذورة : ٠‏ أن البى عله علمه الأذان تسع عشْرَة كَلِمَة » . [ر 
الخمسة ] . وقال الترمذى : حديث حسن صحيح ‏ ويسن التلويب فى أذان الصبح وهو 
يقول بعد الحَيعَلتين : الصلاةٌ خيرٌ من اللّوم . الصلاة تحير منّ الوم قال أبو محذورة: يأرسم 
الله عُلّمى سْنةَ الأذانٍ فعلمه وقالّ : « فإن كانَ صلاةٌ الصبح قلت : الصلاةٌ خيرٌ من النوه 
الصلاةٌ خيرٌ من النوم . الله أكبرٌ الله أكيرٌ لا إلة إلا الله » [ رواه أحمد وأبو داوه 
ويستجب إن ابسمع لتؤذق أن.يقول مكل ما يتول الا الانتمكئن فزن يقول لا حول ولا 
إلابالله . فعن عمرّ رضى الله عنه أن النبى ينه قال : د إذا قال اَذ : الله أكبرٌ الله ا 
فقال أحذم : الله أكبرٌ الله أكيرٌ ثم قال : أشهذ أن لا إلة إلا الله . قال : أشهد أن لا 
إلا الله ثم قال ب ادا : أشهد أن محمدا رسول الله . ثم قا 
حىّ على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ ثم قال : حى على الفلاح قال : 
حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر الله أكبر ‏ قال ال أكير اله أكبر ثم قال : 
إله إلا الله قال : لآ إله إلا الله من قليه دعل الجحة و روف مسلم] . والسنة الوقورف 
كل تكبيرة بالسكون لقوله عَْتَهِ ‏ إذا أذْنْتْ فتْرسُل » . 

قال محمد بن عبد الرحمن فى شرح الترمذى : الحديث يدل على أن المؤّذن يقول كل 
من كلمات الأذان بنفس واحد . وروى الترمذى أنه عَم قال لبلال : ٠‏ إذا أَذَنْتَ هرما 
فى أذانك وإذا أَقمْتَ فاحدر 7(6"). ويستحب أن يقول عند كلمة الثريب « الصلاة خيره 
النوم » الصلاة خير من النوم ؛ : صدقت وبررت » صدقت وبررت . 

ويستحب أن يصل على النبى عه عقب الأذان ثم يسأل الله له الوسيلة . لما رواه عبدا 
ابن عمرو أنها سمع رسول الله كه يقول : ٠‏ إذا سمِْكمْ المَّنَ فقولوا مثل ما يقول ثم مل 
عل ند تن هل عل عاد عل الى تلؤا بغرا ا را له 1 اوسا ا رق 










. فاحثر . بضم الدال وكسرها  أى أسرع‎ )١( 


58 


الجبة لا تنيغى إلا لعبد من عبادٍ الله وأرجو أن أكون أنا فمن سأل الله لىَّ الوسيلة جَلّت له 
نفاعتى ؛ [ رواه مسلم ] » وعن جابر رضى الل عنه أن البى عَهلّه قال : « من قال حين 
يسمعٌ النُداءَ : اللهم رب هذه الدعوة أثامة والصلاة القائمة آتِ مُحمداً الوسيلةً والفضيلة 
وابعنه مقاماً محموداً الذى وَغذْئه <..: ذه شفاعنى يوم القيامة » [ رواه البخارى ] . 
ويستحب الدعاء بين الأذان وائاذ .. لقوله عَيينْهِ ٠‏ لا بره الدعاءٌ بين الأذانٍ والإقامة , 
| رواه أبو دأود والنساقى والترمذى ع رقال حديث حسن صحيح . وزاد : قالوا فما نقول يا 
سول الله ؟ قال : ٠‏ سَلوا الله الغفرّ والعافية ى الدنيا والآخرة » . 
ويستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم إلا عند قوله : حى على الصلاة 
حى على القلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله . لا حول ولا قوة إلا بالله وعدد قوله : قد قامت" 
0 . أقامها الله وأدائمها . لأن النبى عه لم سمع بلالا يقول : قد قامت 
. قال « أقامها الله وأدامها » . 

ما ب ا 

سنن الصلاة بعد الدخول فيها شيكان : 

الأول : التشهد الأول لما رواه عبد الله بن مالك بن بحينة رضى الله عنه أن رسول الله عه 
٠‏ قام فى صلاةٍ الظهر وعليه جلوس ( أى جلوس التَشَهدِ الأرل ) فلما أنمّ صلائه سجد 
سجدتين ٠‏ [ رواء الشيخان ] . ولو كان التشهد الأول واجبا لرجع إليه ولم يتركه فدل على 
سيته » وكيف قعد للتشهد جاز ولكن الافتراش أفضل وهو أن يملس على كعب يسراه 
وينصب يناه ويضع أطراف أصابعه الجنى للقبلة . 

الثالى : القنرت فى الصبح وفى الوتر فى النصف الأخور من رمضان . أما فى الصبح فلما 
رواه أنس رضى الله عنه قال : « ما زال رصول الله بَقَنْتُ فى الصبج ححى فارق الدنيا » 
[ رواه الامام أحمد وغيره ] . وقال ابن الصلاح : قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ . 

منهم الحا والبيهقى والبلخى . قال الببقى : العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة وكون القنوت 
فى الركعة الثانية فلما رواه البخارى فى صحيحه » وكونه بعد رقع الرأس من الركوع فلما 
رواه الشيخان عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع : لما قنتّ فى قصة قتلى بثر 
معونة قنتُ بعد الركوع فقسنا عليه قنوت البح . نعم فى الصحيحين عن أنس رضى الله 
نه : أن وسول اله كان يقلت قبل الرفع من الكو . قال ببق : الكن روا لدت 
بعد الرفع أكثرٌ وأحفظ فهو أولى . ولفظ القنوت يتأدى بدعاء وثناء » فلو قنت باية تنضمن 
دعاء وثناء وقصد القنوت كفى ولكن القنوت بالوارد أفضل , ومنه ١‏ الْلَهُمّ اهدنى فيمن 
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هَديت وعاقنى فيمّن عَافيت وتؤّلتى فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ٠‏ 
يت فنك قطي ولا بقنى عليك ولاج من ابت باركت ربا وقابت» ارو 
أبو داود والترمذى والنساق وغيرهم بإسناد صحيح ] . قال الرافعى : زاد العلماء( ولا يعر م 
عاديت ) قبل (تباركت ربنا وتعاليت )2 وقد جاءت فى رواية البيهقى : وبعده (فلك الحم 
على ماقضيتٌ أستخفرٌّك. وأنوبٌ إليك). ويقنت الإمام بلفظ الجمع بل يكره تخصيص نف 
بالدعاء اقوله كه : «لايوّم عبد قوماً فيخص' نفسّه بدعوةٍ دوتهم فإن فعل فقد خاتهم 
[رواه أبو داود والترمذى وحسنه] . 

والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح وجهه لأنه لم يثبت . قاله البييقى ولا يستحب مسح الصد 
بلا خلاف بل نص جماعة على كراهته . قاله فى الروضة . 

أما القنوت فى الوتر ف النصف الثانى من رمضان فقد رواه الترمذى عن على رضى الله ع 
وأبو داود عن ألى بن كعب . 
هيات الصلاة : 

رع ا كي يه وار جاتير ري اباد 
لسجود الهو . 

الهيئة الأولى : رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القم 

من التشهد الأول. . أى يرفع كفيه للقبلة مكشوفتين منشورق الأصابع مفرقة وسطا مقاء 
منكبيه بأن تحاذى أطراف أصابعهما أعلى أذنيه » وراحتاه منكبيه » وسواء فى ذلك من صا 
قائما أو قاعدا أو مضطجعا . وسواء فى ذلك الفرض والنفل والرجل والمرأة والامام والمأموم 
أما عند تكبيرة الاحرام فلما رواه ابن عمر رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة واللام ٠‏ كا 
يَرفَعُ يد يه حَذْوَ منْكييْهِ إذا اف الصلاة » [ رواه الشيخان ) . وأما عند الركوع والرفع من 
فلما رواه ابن عمر قال : ٠‏ كان رسول الله يِه إذا ام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكوا 
حَذْوَ مَنْكِييِه ثم يُكبّر فإذا أراد أن يرك رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسّة من الركو؛ 
رفعهما كذلك وقال : #مغ الله لمن يده ربنا ولك الْحَمْد » [ رواه الشيخان والبييقى ] 
وأما عند القيام من التشهد الأول فلما رواه نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا قام من الر كعتيز 
رفع يديه . ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى عَيككِ . [ رواه البخارى وأبو داود والتسالى ] . 

الثانية : وضع ابمين على الشمال فعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال 0 
َيه يَؤْمَُا فيأخذ شماله بيَمينِهِ » [ رواه الترمذى ) . وقال زسول الله عَنُهِ ٠‏ من أخلاق 
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النيين وضع المين على الشّمال فى العصلاةٍ » [ رواه الشيخان والنسالى والحاكم ع . 
ووضع اليدين تحت السرة وفوقها متساويان » لأن كلا منهما مروى عن أصحاب رسول 
اذ عق . أخر أبو داوذ وأحمد وابن أنى شيبة عن على رضى الله عنه والسنة وضع الكف فى 
الصلاةٍ تحب السَرْة» وقال الترمذى 9 رأى بعضهم أن يَضَعَهُما فوق السرة. ورأى بعضهم أن 
ِضّعَهُما تحت السرة وكل ذلك واسيعٌ عندهم 6 وعن وائل بن حجر قال : ٠‏ صليثٌ مع النبئ 
َيِه فوضمَ يذه الجنى على يده اليُسرى على صدذره » [ رواه ابن خزيمة فى صحيحه وأبو 
داود والنسالى ] بلفظ « ثم وضع يذه المنى على ظهرٍ كفه اليُسرى والرسغ ”© والساعد » . 
الثالقة: الترجه - وهو أن يقول المصلى بعد تكبيرة الإحرام : وجهتُ وَجهِىَ للذى فطر 
السمواتواأرض عديفاً مُسَلِماً وما أنا من المشتركين . إن صلا ونُسْكى ومخياى ومَمَاتى 
لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمِرتُ وأنا من المسلِمِين » [ رواه مسلم ] من رواية 
على رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ة كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال : وجهت 
وجهى ؛ الح . ومعنى وجهت قصدت بعيادق أو أقبلت بوجهى . وحنيفا مائلا إل الحق 
والنسك العبادة . ولو ترك دعاء إلاستفتاح وتعوذ لم يعد إليه سواء تعمد أو ني., لفوات محله 
وعن أفى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَكه كان إذا كبر فى الصلاإك#كت مُتَيْهَة قبل 
القراءة فقلت يارسول الله بأى أنت وأمى أَرأيتَ سكوئك بين التكبيرة والقراءة ماتقول؟ قال: 
٠‏ أقول اللهم باعذ ينى ون خطاياى ما باعدث بين المشرق والمغرب اللهم نُقُنى من 
خطاياى. م بُتَقَى النوبُ الأبيض' من الدَّء ٠‏ الهم اعسِلَنِى من مخطاياى بالتلج والماء 
والبَرَد » [ رواه الشيخان وأصحاب السنن الا الترمذى ] ء وعن عمر رضى الله عه أنه كان 
يقول بعد تكبيرة الاحرام : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالن جَدك ولا إلة 
غيرك . [ رواه مسلم والدارقطنى ] . 
الرابعة : التعوذ لقوله تعالى : 8 فإذا قرأت القرآنَ فاسبِعفٌ بالله من الشيطان 
الرجم 4”" وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه أن رول الله عَكثهٍ و كان إذا افعح الصلاة 
قال : الله أكبرٌ كبيرا والحمك لله كنيرا وهسبحان الله بْكرَةٌ وأصيلا . ثلاثا . اللهم إنى أعوذ 
0 .همزه ونفخه ونفيهِ » [ رواه ابن حبان فى صحيحه ] . وهَمزِه : 
هو الجُنونُ . نفحُه : الكبر » ونقثه : الشعر ‏ قال الشافعى رضى الله عنه : وتحصل 
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الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليها . والأحب : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وقال | 
المنذر: جاء عن النبى يله أنه كان يقول قبل القراءة «أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
ويستحب التعوذ لكل. ركعة لوقوع الفصل بون القراءتين بالركوع وغيره» رقيل: يخته 
-بالركعة الأولى . 

الخامسة : الجهر فى موضعه والإسرار فى موضعه : فيجهر الإمام بالقراءة فى الصم 
والجمعة والعيدين والتراويج ووتر رمضان والأوآدن من المغرب والعشاء بالإجماع . ويم 
المنفرد أيضا لأنه غير مأمور بالانصات فأشبه الإمام . أما المأموم فإنه يسر فى الصلاة الجهر 
والسمية لأنه مأمور بالانصات . 

ويسن الجهر بالبسملة فيما يجهر فيه لأنه صح من رواية على وابن عباس وابن عمر وأ 
هريرة وعائشة رضى الله عنهم أن رسول الله َيه ٠‏ كان يَجِهَرٌ فى الحاضيرةٍ » فلو صلل فا 
فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر وإن قضى فائنة النهار بالنهار أسر أما إذا قضى فائتة النجار بالم 
أو بالعكس فالأصح أن الاعتبار بوقت القضاء فير ف العشاء ارا ويجهر فى الظهر ليلا 

السادسة : التأمين لقرله عَيْيهِ ٠‏ إذا قال الإمامٌ : غير المفضوب علهم ولا الضالينَ 
فقولوا: آمين فإن من وافق قوله قول الملائكةٍ غْفِرَ له ما تقدم من ذنبه » [ رم 
الشبخان ] » ويمهر الإمام والمنفرد بها فى الجهرية ففى الحديث و كان رسول الله جه | 
فرَغْ من قراءةٍ أمّ القرانِ رفع صوئه وقال : آمينَ » [ رواه الدارقطنى بإسناد حب 
وصححه ابن حبان والحاكم ] وقال : إنه على شرط الشيخين , وكذلك يجهر المأموم . 
الشافعى ى الأم ٠‏ أخبرنا بسلم بن خالد عن ابن جريح عن عطاء قال اكت أحع لأس - ا 
الزبير ومن بعده يقولون و : آمين حتى إن للمسجد لَلَجْا) و5" 
البخارى ذلك عن ابن الزبير تعليقا 

السابعة 000 ثر الصلوات 
عدا صلاة الجنازة فلا يقرؤها بعد الفاتحة . والأصل فى ذلك ما رواه أبو قنادة رضى الله عنه 
« أن رسول الله مه كان يقرأ ى الظهر فى الأوليين بِأمّ القرآن وسورتين . وف الركعم 
الأخيرتين بأمّ الكتاب وَيُسْمِعُنا الآية أحياناً ٠‏ ويُطَول فى الركعةٍ الأولى ما لا يلول فى الثاز 
وهكذا ق العصرٍ وهكذا فى الصبح [٠‏ رواه الشيخان ] » وبأى شىء قرأ من القران كفى 
سورة أو بعض سورة - فعن قنادة رضى الله عنه فيمن قرأ سورة ؤاحدة فى ركعتين أو ره 
مورة فى ركعتين : كُلْ كناب الله » عن عبد الله بن السائب رضى الله عنه أن النبى يِه ة 
( المؤمنون ) فى الصبح حتى إذا ذكر مومى وهارون أو ذكر عيمى أخذته سعلة فركع » وع 
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كلتهما فلا أدرى أنمى رسول الله عه أ قرأ ذلك عَمْداً ؟ » [ رواه أبو داود والدارقطنى 
بإسناد قوى ] . قال الرافعى : ( لكن السورة الكاملة وإن قصرت أحبٌّ من بعض السورة 
وإن طالت ) قال النووى : ( إن ذلك عند التساوى . أما بعض السورة الطويلة إذا كان أطول 
من السورة القصيرة فهو أل ) . 

وينبغى أن يقيد ذلك فيما إذا كان بعض السورة الطويلة يشتمل على معافى تامة الابتداء 
والانتباء والمعنى . وحيهذ فلا شك فى تفضيل ذلك على السورة القصيرة . 

وكان مَل يُطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة وإطالته فى 
الصبح أكثر 'لأن قرآن الفجر كان مشهوداً يشهده الله وملائكته أو تشهده ملائكة الليل والنهار 
ولأنه لا نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضاً عما نقصته من العدد ولأنا تكون عقب 
النوم والناس مستريحون ولم يأخذوا فى أسباب المعاش والدنيا وأيضاً فإنها أساس العمل وأوله 
فأعطيت فضلا من الاهتهام بها وتطويلها ولذا كان لت يقرأ فى صلاة الصبح بنحو ستين آية 
إلى مائة وصلاها بسورة (ق) وصلاها بالروم وصلاها ب ( إذا الشمسُ كوْرَت ) وصلاها 
بالمعوذتين وكان فى السفر وكان إذا سمع صوت الصبى خفف رحمة به وبأمه وكان يصليها يوم 
الجمعة ب 8 الم تنزيل » السجدة وسورة #هل أق على الإنسان » كاملتين ولم برد عنه أن 
اقتصر على بعضها ؟! يفعله كثير من الناس اليوم فإنه مخالف لهديه ع : والحكمة ى قراءة 
السورتين كاملتين لما اشتملنا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق أدم ودخول الجنة والنار وغير 
ذلك تذكيراً للأمة بحوادث يوم القيامة للعبرة والعظة . 5 

أما الظهر - فكان يطيلها أحياناً وينوسط أحياناً أخرى قال أبو سعيد (٠:‏ كانت صلاة 
الظهر تُقامُ فيذهبُ الذاهبٌ إلى البقبع فيقضى حاجته ثم يأنى أهله فيتوضاً ويُدْرِكُ البى َك فى 
الركعة الأولى بما يُطيلها ) [ رواه مسلم ] وكان يقرأ فيها تارة ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) و 
( الليل إذا يغثى ) وتارة ب ( السماء ذات البروج » والسماء والطارق ) . 

وأما العصر -- فعللى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت ويقدرها إذا قصرت: . 

وأما المغرب - فكان هديه فيها إنه يطول تارة ولا يطول أخرى فقد ثبت أنه صلاها ب 
( الأعراف ), فى الركعتين . ومرة ب.. ( الطور ) ء ومرة ب.. ( المرسلات ) » ومرة ب.. 
( سبح اسم ربك الأعلى ) وقراً فها بي ب .. ( التين والزيتون وبالمعوذتين ) وكلها آثار صحاح 
مثهورة. 

وأما العشاء -- فقرأ فيها عَيوهِ ب ( التين والزيتون ) ووقت لعاذ فيها ب ٠‏ والشمس وضحاها 


وسبح اسم ربك الأعللى والليل إذا يغشى :»ز ونحرها وأنكر قراءته فيها ب ( البقرة ) بعد ما 
معه ثم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف فأعادها لحم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله وهذا 
و أفتان أنت'يا معاذ ! » . 
وأما الجمعة - فكان يقرأ فيها بسورة ١‏ الجمعة والمافقون » أو «الجمعة والغا 
كاملتين » أو سورق « سبح والغاشية © وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين فلم ؛ 
َيه قط ..وهو عخالف لهديه عليه الصلاة والسلام . 


. وأما القراءة فى الأعياد - فتارة يقرأ سورة(ق)و ١‏ اقتربت » كاملتين وتارة سورة 9 ٠‏ 
والغاشية » وهذا هو الحدى الذى استمر عليه إلى أن لقى الله تعالى ويهذا أذ خلا 
الراشدون من بعده والأئمة الأعلام رضى الله عنهم أجمعين . 

وكان َلك لا يعين سؤرة فى الصلاة بعينها إلا فى الجمعة والعيدين وصبح يوم الجمه 
روى أبو داود فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ( ما من المفصل س 
صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله عه يوْمٌ النامس بها فى الصلاةٍ المكتوية ) . 
يثبت عنه َه أنه جمع بين سورتين فى الركعة إلا فى النفل . أما الفرض - فلم يحفظ 
ذلك 

الثامنة والتاسعة : التكيير عند الخفض والرفع » وقول : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحما 
والأصل فى ذلك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : ؛ كان رول الله عَككله إذا 
إلى الصلاةٍ يُكبرٌ حين يقومٌ ويكبر حينَ يركخ ثم يقول: سمِعَ الله لمن خمده. حين بر 
صلبه من الركوع ويقول وهو قم : رَبْنا لك الحمك : ثم يُكبر حين بهوى للسجود ثم يا 
حين يرفع رأسه. يفعل ذلك فق صلاته كلهاء وكان يُكَبّر حين يقوم من الشحين , 
الجلوس» [رواه البخارى ومسلم) . 

العاشرة : التسبيح فى الركوع والسجود . روى أبو داود أنه عَكه لما نزل قوله تعال 
فسبخ باسم رَبك العظم 4 قال اجعلوها فى رُكوعكم ٠‏ وما نزل ظ سبح بح اسم وَبَا 
اليل 4 نال ٠‏ احتلزها ل سجرج لور عبسل كن ريت ليلا ردي لد دا 
عليه الصلاة والسلامٌ كان يقول ذلك» ويستحب أن يقول ذلك ثلاثاً لقوله عَيك 1 
ركعت فَقّلْ فى ركوعك : سْبحانَ رب العظم ثلاثاً وذلك أدناه وإذا سجدت فقل | 
سجودك مُبحلن ربى الأعلى ثلاناً وذلك أدناه » أى أدق الكمال» وأكمله من تسم 
تسبيحات إلى إحدى عشرة تسبيحة . قال الماوردى : هذا إذا كان إماماً. أما المنفرد فله أ 
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«طل من الذكر والدعاء ما شاع : لقوله حَكْتَهُ و أقربٌ ما يكون العبذ إلى ربّه وهر ساجد 
لأكاروا فيه من الدعاء » حديثُ مصحيح وكذا الإمام إذا كان الموتمون لد بالتطويل - 

ركان مَك يكثر فى مسجوده وراكوعه من الدعوات والأذكار . فعن عائظة رصى الله عنها 
١‏ أن رمول الله ميلم كان يُكثر أن يقول فى ركوعه ومسجوده سبحائك اللهمّ رَبّنا وتحميدك 
اللهُمٌ اغفر لى ٠‏ [ رواه الشيخان وأحمد وغيرهم ) وعنبا رضى الله عما أنه عه كان يقول فى 
0 وسجوده : ٠‏ سبو حقدوسر" رب الملائكة والروج » وعن على رضى الله عنه أن 

لى يله كان يقول إذا ركع ٠‏ اللهم لك ركعت وبك آمدث ولك أسلمث أنت وى خشع 
سمعى وبصرى ومُخى وعغظمى وعصّبى وما استقلت به قدمى لله رب العالمين ؛ [ رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود وغيرهم ]. وعن عل أنه عي كان يقول إذا سجد : ٠‏ اللهم لك 
مبحدث وبك آمنتُ ولك أسلمتُ سجد وجهى للذى خلقه فصوره فأحسنّ صُرْرَهْ فشق 
سمعه وبصّره فتبارك الله أحمنُ الخالقين » . [ رواه مسلم ] . 


الحادية عشرة : وضع اليدين على الفخذين فى الجلوس الأول والثانى ييسط اليسرى ويقبض 

من المنى الخنصر والبنصر والوسطى والإابهام ويرسل المسبحة . رواه ابن عمر رضى الله عنهما 
س رسول الله يك » ويسن أن يرفع السبابة عند : ( إلا الله ) لأنها إشارة إلى التوحيد فيجمع 
ل ذلك بين القول والفعل » ويستحب أن يلها قليلا عند رفعها . [ رواه ابن حبان ىق 
صحيحه  ]‏ وعن الزبير رضى الله عنه قال ٠‏ كان رسول الله عَيكهِ إذا جلس ف اُشَهُدِ 
وضع يذه النى على فده الهنى ويده اليسرى على فيخذهٍ اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز 
بصرة إشارئه ؛ ( رواه أحمد ومسلم والنساق ] . 


الثانية عشرة: يسن فى جميع جلسات الصلاة الافتراش وهو : الجلوس على كعب اليسرى 
بعد فرشها وينصب رجله المنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة » وفى الجلوس الأخير التورك 
وهو : الافضاء بوركه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة بناه . وهذه الكيفية ثبنت فى 
الصحيحين . وف رواية للبخارى ( فإذا جلس ف الركعتين جلس على رِجْلله البسرى ونصّبٌ 
النمنى فإذا جلّسَ فى الركعة الأخيرة قَدّم رِجلّه اليسرى ونصّبَ الأخرى وقعد على مُقعدتِه) . 


الثالنة عشرة: الدعاء بين السجدتين لأنه عَيكهِ كان يقول بين السجدتين « رب اغفر لى . 
ربٌ اغفر إلى ؛ [ رواه التساق واين ماجه ع » وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ع9 





. مبوح قلوس بضم السين والقاف : أنت منزه ومطهر عن كل ما لايليق يجلالك‎ )١١ 


كان يقول بين السجدتين : ٠‏ اللهم اغفر لى وارحمنى وغاقنى وافيدنى وارزّقنى » [ رواه ابو 
داود ] . وف رواية الترمذى ( واجيرفى ) بدل : عافتى . 

الرابعة عشرة: جلسة الاستراحة وهى جلسة خفيفة بعد الفراغ من السجدة الثانية من 
الركعة الأول وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة لثبوت ذلك من فمله 2 
وهى إحدى الروايتين عن أحمد . 

الخامة عشرة: : الدعاء بعد التشهد الأخير لما رواه عبد الله بن مسعود أن البى عه 
علمهم التشهد ثم قال فى آخره ٠‏ ثم ليختر من المسألة ماشاء؛ [رواه مسلم]» وعن على رضى 
الله عنه قال : كان رسول الله مُه إذا قام إلى الصلاة كان يقول بين التشهد والتسلم : «اللهم 
اغفر لى ماقدمتٌ وما أخرثُ وما أمْرَرْتٌ وما أعلنتٌ وها أمرَّفكُ وما أنك أعلمُ به منى 
أنتَ المقذم وأنت المؤتحر لاإله إلا أنث » [رواه مسلم] . وعن غبد الله بن عمرو أن أباابكر 
قال لرسول الله ع : «غلّمنى ذُعاءً أدعو به فى صلاق . قال : قل : الهم إفى ظلمت 
نضى ظلماً كثيراً ولا يفِرٌ الذنوب إلا أن فاغفر لى مَغفِرةٌ من عندك وارحجتى إنك أنت 
الغفور الرحم » [ متفق عليه ]ء وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رمول الله ع : 
«إذا فرغ أحذم من العشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربّع يقول : اللهم إلى أعوذ باك من 
عذاب 6 ٠‏ ومن عدذاب القبر. ومن فسّة اميا والممات . ومن شر فحة المسيح 
الدجال ٠:‏ ' [رواه مسلم] . 

0 : التسليمة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلامٌ كان يُسَلْمْ عن ينه وعن 

. [ رواه مسلم عن ابن مسعود ] . 

2 التابعة للفرائض : 

والستن التابعة للفرائتض تسع عشرة ركعة : ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها 
وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها وثلاث بعد العشاء . يوتر بواحدة 
منهم » والمؤكد منها عشر ركعات وهى الراتبة التى واظب عليها النبى يفك ركعتان قبل 
الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء . 
وحجة ذلك حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : ٠‏ صليتُ مع النيى عَككهِ ركعحين قبل 
الظهر وركعتين بعذها وركسحين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وحدثتى حفصة بنتُ عمرٌ 


(1) صاحب الفتنة العظمى قال ابن فارس : المسيح الذى مح أحد شعى وجهه ولا عين له ولا حاجب وسى 
الفجال مسيحا لأنه كفتك . المصباح المخير (720/9) . 


كا 


أن النبى َيه كان يصل ركعتين خفيفتين بعد ما يطلعٌ الفجرٌ » [ رراه الشيخان ] . ومن 
ذكر أربعا قبل الظهر خحجنته ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنبا أن البى مه « كان 
لا يدع أربعاً قبل الظهر ؛ ومن ذكر أربعا قبل العصر فحجته ما روى الترمذى عن على رضى 
ال ايو 1 ع ع ا و ا 
درحم الله امرّءاً صل قبل العصر أربعاً » قال الترمذدى حسن وصححه ابن حبان ' 
والركفتان: بعد العشاء رواهما ابن عمر » والركعتان قبل المغرب ما روى البخارى ( صلا قبل 
صلاة المغرب . صلوا قبل صلاةٍ المغرب . قال فى الثالثة لمن شاءً) ونى ملم 0 
السوارى بها إذا أذن المغرب حتى إن الرجل ايدَحُلُ المسجد فيحسبٌ أن الصلاة ند صَلْيِتْ 
لكثرة من يُصلَممَا . 


المؤكد سن النوافل : 

وثلاث. نوافل مؤكدات - صلاة الليل -- وصلاة الضحى وصلاة التراويج . أما صلاة 
اليل فقد أجمعت الأئمة على استحبابه قال الله تعالى : «ومن الليل فتهجد به نافلة لك 74 
وقال تعالى أ« كانوا فليلاً من الليل ما هجعون 4'"' - ماينامون - وقال تعالى : ط تتجاق 
وهم عن المتتاجع يَدَعُونَ ريْهم خوفاً وطمعاً 094 وكان نام الليل واجباً ثم نسخ. وفي 
الحديث «عليكم بقيام الليل فإنه أب الصالين قبلكم ٠‏ وقرَةً لكم إلى بكم . ٠‏ ومكفرة 
للسيئات ومَنْهاةٌ عن الإثم» [رواه الحام] وقال : إنه على شرط البخارى وخر أيضاً ومن 
صلى ف أَيْلَةِ بمائة آية لم يُكْتبْ من الغافلينَ. ومَنْ صلى بمائتى آية فإنه تب من القانيينَ 
المُطِيِعينَ لله المُحْلِصِينَ» [رواه الحاكم وقال حل حرط مام )د ٍ 


واعلم أن وسط الليل أفضل لقوله عَيل - لما سكل : أ الصلاةٍ أفضل بعد للكتوبة ؟ - 
نفال ٠‏ صلاةٌ جوف اليل » ولأن العبادة فيه أثقل والغفلة فيه أكثر والتصف الأخير أفضل من 
الأول لقوله تعالى : : ه وبالأمْحَارٍ هُمَ يَمتَفْفِرَونَ ع“ 0( ولأنه وقت نزول الرب سبحانه 
وتعالى وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسم 8 ليس كله شَىْءٌ وهو السميعْ البصير 94 
ويكره قيام الليل كله لأنه مضر بالبدن كا جاء فى الحديث وترك قيام الليل مكروه لمن اعتاده 


(1) الآية 9 من مورة الإمراء . 
(1) الآبة ١١‏ من مورة الذاريات . 
() الآية ١١‏ من سورة المجدة . 
(؛) الآية ١4‏ من مورة الفاريات . 
(ه) الآبة 1١‏ من سورة الشورى . 
ها 


لقوله عه لمبد الله بن عمرو بن العاص : وياعبد الله لانكن مثل .فلان كان يقوم الليل 
تركه» [رواء الشيخان] وأما صلاة الضحى فلقوله تعالى ظ يسبحن بالعشى والإشراق ) 
قال. اين عباس رضى الله عنهما : الاشراف صلاة الضحى : وى الصحيحين عن أنى فر ره 
الله عنه قال : وأوصاف. خطيل بئلاث صيام ثلاث من كل شَهْر ورَكعتى الضحى وأن ' 
قبل أن أثاتّ» زاد البخارى لا أدعهن » وأقل الضحى ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة ل 
جيه لأنى ذر رضى الله عنه : دإنْ صَليِت الضحى اتتثى عشرّة ركعة بنى الله لك بيعاً 
انجنة» [رواه البيهقى وضعفهع قال النووى : أكثرها ثمان ركعات . قاله الأكئرون ور 
الشيخان من حديث أم هافء . ووقتها من حين ترتفع الشمس قدر رح إلى الاسة 

وأما صلاة التراويح فلا شك فى منيتها وانعقد اماع على ذلك قاله غير واحد و 
الصحيحين : و من قام رمضان إاناً واحتسابا (© غَفِرَ لهُ ما تقلَمَ من ذَلْبه » وعن عا 
رضي الله عنها أنه عله السلاة والتلام ٠‏ اها للق ارقا بع ل ا د الل 
وقال : إلى خشيثُ أن تُفْرَض عَلَيِكُمْ فَعْجِرُوا عنها » واستمر عَِْ على ذلك وكذلك أ 
بكر رضى الله عنه وصدرا من خخلافة عمر ثم رأى الناس يصلونها. قى. المسجد فرادى واثنر 
اثنين وثلاثة ثلاثة فجمعهم على أَبَى بن كعب رضى الله عنه ووضب لهم عشرين ركعة رأجم 
الصحابة معه على ذلك . وإتما فعل ذلك عمر لامنه الاقتراض . 

والتراويج سنة للرجال والنساء فعن عرفجة قال : كان على يأمر بقيام رمضان ويبعل رج 
إماماً وللتساء إماماً فكنت أنا إمام النساء . وتؤدى بعد صلاة العشاء وقبل الوتر م 
ركعتين ويمتد وقتها إلى آخر الليل . 

والأفضل أن تصلى ثمان ركعات اقنداء برسول الله يه ._روى ابن خزيمة وابن حبان ( 
صحيحيهما عن جابر ‏ أنه يِه صل بهم لمان ركعات والوئر , ٠‏ ثم انتظروه فى القابلة فلر 
يخرج إلهم » وروى أبو بل والطيراق بسند حسمن قال ( جاء أي بن كعب إلى رسول الأ 
َه فقال : يارسول الله إنه كان منى الليلة شىء قال : وها ذاك يا أب ؟ قال نسوة فى دارع 
قلن : إِنّا لا نقرأ القرانَ فتصل بصلحتك . فصليثٌ بن تمان رَكْعَاتِ وأَؤْئرَتٌ . فكانت سنا 
الرضا ولم يقل شيعا ) . فدل ذلك على مشروعية الهافى ركعات فعلا وتقريراً . وعن عائشا 
رضى الله عنها « أن رسول الله عله ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عَشْرَأ 
زكفة ؛ و رواه الجماعة ] . 





)2( الآبة م١‏ عن سورة ص . 
(؟) كانا تصديقا » واحتساباً يريد به وجه الله . 
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أما القراعة فيها فلم يرد فيها تحديد والمطلوب الاعتدال فى القراءة فلا يقرأ بما يشنى على 
١ألسابى‏ وتحصوصا فى اليالى القصيرة إلا إذا رصوا بالتطويل فإنه يطول . قال أبو ذر : قمنامع . 
ى عه حتى خحشينا أن يفوئنا الفلاح . يعنى السحور : والأفضل أن لا ينقص ف الفراءة 
ص حتمة فى الشهر ليسمع الناس جميع القران » ولا يزيد عن خدمة خشية المشفة على 
اأسلين . 
ما يقال عقب الصلوات : 

١‏ يسن للمصلى إذا قرغ مى صلاته أن يمسح على جبيته ثم يقول : أشهد أن لا إلة إلا 
الله ال حمنْ الرحيم : اللهم أذهِبُ غَتَى الهم والحَوّن . أو يمسح على رأسه ثم يقول : لا إله إلا 
الل الرحميٌ الرحيم . اللهم أذهِبٌ عنى الهم والحَرّنَ . وهذا وإن كان ثبت من طريق ضعيف 
ولكن يعمل بالضعيف فى فضائل الأعمال . 

١‏ ثم يقول أستغفر الله ثلاث مرات ثم يقول ٠‏ الْلَهُم أت السلامُ وميك السلامٌُ تباركث 
با ذا الجلالي والإإكْرَام ٠‏ [ رواه الجماعة إلا البخارى ] . 

" ثم يقولٍ : ٠‏ اللهُم أعى على ذكرك وشكرك وحمنن عباقتتك » . لفوله يكت 
٠‏ أرمييك يا مُعَاذُ لا دعن ل ذ دُبْر كُلْ صلاةٍ أن تقول : اللهم أَغىْ على ذكرِك » الم 
| رواه أبو داود والتساق وابن خزيمة والحاكم ] وقال : صحيح . 

؛ ثم يقول لا إلة إلا الله وحدةُ لا شريك له . ل الملكُ وله الحمدٌ وهو على كل شىء 
لام . اللهم لا مانم لما أَعطَيْتٌ ولا مُعطِىّ.لما منعتٌ ولا بَنْمَمُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدٌ . لما رواء 
المعيرة بن شعبة أن النبى عَكُهِ كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : و لا إله إلا الله وحله لا 
مسرا ا ل 

ب خم يقرأ المعوذات”' ؛ لفول عقبة بن عامر : « أمرى يمول الله جه ان قرأ 
النعزكئي ن كبر كل عملا » . ولفظ أحمد وألى داود : بالمموؤذات : رواه أحد وابو داود 
والترمذى والنسائى . 

١‏ وله أن يقرأ آية الكرمى لفوله َيه : ٠‏ من قرأ آبة الكرسِي ذبرَ كل صلاقٍ مكخوية 
منعْهُ من دخول الجنة إلا أن يَمُوت ؛ [ رواه النسانى وابن حبان ] . 


)١‏ العرذات . قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس . يقول فيها النبى مي ماتعوذ مهن 


اح . 
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٠‏ ثم يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المائة : لا 
إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لقوله عَ : «من 
سبح الله دير كل صلاةٍ للائا وللالين وحَمّد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلانا وللالين تللك 
نسعّ وتسعون, ثم قال : تام المائة : لاإلة إلا الله وَحده لاشريك له, له الملك وله الحمة 
وهو على كل شوء قدير غفرت له خخطاياه وإن كانت مثل رْيَد البحر» . [رواه أبوداوه 
والشيخان]» أو يسبح عشراً. ويحمد عشراً ويكبر عشرا لفوله حك : د محصكَان من حافك 
عليهمًا أَدْخلنَاهُ الجَّة وهما يَسِيرَ ومن تعمل ببما قليل:. قالرا وما هما بارسول الله ؟ قال : 
«أن تَحْمَد الله وثُكَبرَه وتسبحه دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا , وإذا أنيت مضجعك 
تسبح الله وتكيره وَتَحْمَدَهُ مائة فتلك خمسون وماثتان باللسان وألفان ومحمْسيائةٍ ل 
الميزان » فَأَيَكُمْ يعمل ف اليوم والليلة ألفين وحمسَمَائة سيئة؟) قالوا كيف من يعمل ببما 
قَلِلٌ ؟ قال : «يبىء أحدم الشيطان فى صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقرفا. ويأنيه 


مش اس م 


عدد منامه فينومة فلا يقولها» [رواه أبو داود والترمذى ] وقال : حسن صحيح . 

ويسن أن يقول بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب : لا إلةَ إلا الله وحذه لا شريك له ؛ 
له الملكُ ولهُ الحم بيده الخير يُحبي ويُمِثٌ وهو على كل شىء قديّر عشرٌ مرات لقوله يله 
« من قال قبل أن ينصرف ويَشى رِجْلّه من صلاةٍ المغرب والصبح : لا إلة إلا الله وحدذه 
شريك له . له املك وله الحمل بيده اخيرٌ يُحبى ويُميت وهو على كل شىءٍ قدر عشرٌ 
فراتٍ . كب له بكلّ واحدةٍ عشرٌ حسناتٍ ومُحِيْثْ عنه عشرٌ سيئات ورفعَ له عش 
درَجاتٍ وكانت جِرََّاً من كل مكروه وجرزاً من الشيطانٍ الرجيم ولم يحل لنب يدركه 
( هلكه ) إلا الشرك فكان من أفضل الناس عَمَلا إلا رجلاً يَفْضْله يقول أفضل مما قال » 
[ رواه أحمد ع » وروى الترمذى تحوه يدون ذكر ه بيده الخير » ويسن أن يقول كذلك بعد 
صلاة الصبح : اللهم أجرّنى من التار سبع مرات » وبعد المغرب اللهم الى أُسألّك الجنة اللهم 
جرف من النار سبع مراتٍء لقوله حك : دإذا صليت الصبح فقل - قبل أن تكلم أحداً عن 
الناس : اللهم أجرثفى من التار سبع مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك 
جوارا من النارء وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحداً من الناس : اللهم إلى أسألك 
الجنة . اللهم أجرنى من النار مبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله عز وجل لك 
جوارا من النار» [رواء أحمد وأبو داودع . 


وروى أبو حاتم أن النبى عله كان يقول عند انصرافه من صلاته : ( اللَّهُمّ أَصلِحَ لى 
دينى الذى هو عصمة أمرى . وأصلح لى دُنياى التى جَمَلتَ فيها مَعَاشِى اللهُم إلى أعودٌ 


لم 


برضاك من سّخطك ., وأعوذ ,«فوك من نِقَمَنك , وأعوذ بك منك كا مم لما أعطيت 
ولا مُعطِىَ لما منغث ولا ينفعٌ ذا الجَدْ منك الجَدُّ » . : 
المرأة تالف الرجل فى أشياء : 

يستحب للراكع أن يمد ظهره وعنقه , لأنه عَكتهْ كان يمد ظهره وعنقه حتى لو صب على 
ظهره مام لركد . قال الشافع م ل 0 
وينصب ساقيه ولابطاطىء برأسه لأنه لح كدلد: الحمار لما رود فى الخبر . وهذا قدر 
مشترك بين الرجال والنساء لا يختلفون فيه . أما الذى يختلفون فيه فهو أشياء : 

الأول : الرجل يستحب له أن يجا مرفقيه عن حنبيه فى الركوع لأنه َيه كان ي قعل 
روته عائشة رضى الله عنها والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها . 

الثاى : والرجل ييباعد مِرْفْقَيه عن جنبيه فى سجوده لأنه م « كان إذا سجد فَرّجٍ بين 
يديه حتى يُرى يياض' إبطيه : | رواه الشيخان ] , والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر 
ها 

الثالث : والرجل يقل بطنه عن فخذيه فى السجود لأنه َيِه ٠‏ كان إذا سجد فَرَجٌ ٠‏ 
[ رواه مسلم ] وق رواية لأبى داود و كان إذا سجد لو أرادت بُهَيْمة"© لذت »؛ والمرأة 
ع ا 
نر ا ا 0 -جهر الرجل 
إن كن مهناك أجانب . 

الخامس : والرجل إن نابه شىء فى صلاته كتنبيه [مامه وإنذار أعمى مبح » والمرأة تصفق 
لنوله عه ٠‏ عن نابه شىءٌ يصلاته فليسبح فإنه إذا سبح الْفِتَ إليه وإغا التصفيق للنساء » 
| رواه الشيخان ] ء وف رواية للبخارى ١‏ من نابةُ شىء فى صلاته فليقل : سبحان الله » 
وإذا شبح فليقصذ الذكر والإعلام  »‏ وتضقيق النشاء - أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر 
الأبسر » ولو تكرر تصفيق المرأة بتكرر سبيه لايضرء وكذلك التسبيح . 
عورة الرجل والمرأة : 

عورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين مرنه وركبته لقوله عَوله ٠‏ وإذا زوج أحذم أمنه 
)١(‏ ذَلَحُ الحمار مشبّه بالحمل وقد أثقله مطاطىء الرأس . 
(1) البيمة بالتصغير الأنثى من ميعار العر . 

م١‎ 


عبده أو أجيرّه فلا تنظر - أى الأمة - إلى عورته . والعورة ما بين السرة والركبة 
[ أخرجه البييقى ] » ولقرله عل لجر هد20 ل غْط فُخدّك فإن المُخْد عَورَة 2( [ روا 
اترمذى ) ولقوك مه لعل رضى اله عد و لا برل فك ولا تعظر إلى في حي 
مَيّتِ » [ أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم ] . 

واعلم أن السرة والركبة ليستا بعورة وإن وجب ستر بعضهما لأن ما لم يم الواجب إلا 
فهو واجب . وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين فى الصلاة والطواف والاحرا 
لقوله تعالى : يأها النبىّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المزمنينَ يُدنِينَ عَلَرينَ مِنْ جلاليي» 
ذلك أدفى أن يُعْرَفن فلا يُوذَيْن 74" وقيل : إن الوجه والكفين ليسا بعورة مطلقا :- را 
حرم النظر إليهما - لقوله تعالى : [ ولا يِدِين زيِعَهُنَ إلا ما ظهرٌ منها 274 قال المفسرو 
وابن عباس وعائشة رضى الله عنيم : ٠‏ و الوجه والكفان ا زلتوه كلو لأجاء بنت أل + 
وقد رآها تلبس ثيأبا رقاقاً : ٠‏ يا أسما إذا ب بلعت امرآة الخيض لا يحل أن ري ما إل:ه 
وهذا وأشار إلى وجهه وكَفَيْهِ » . 

واما الامه ففيبا وججهال : 

الأول : وهو الأصح : أنها كالرجل لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضى | 
عنه ضرب أمة لال أنس راها قد سترت رأسها وقال « أْنْتْسْبْهِينَ بالصحرائر ؟ ومن لا 
رامه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل . 

الوجه الثالى : أن ما يبدو منها فى حال الخدمة وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساا 
ليس بعورة لانها محتاجة إلى كشفه ويعسر عليبا ستره » وما عدا ذلك عورة . 

[8 مبطلات الملاة. 

تبطل الصلاة بأحد عشر شها : 

1 بالكلام العمد الالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة كقوله : لاتق 
أو اقعد . أ لالما فى الصحيحين وغيرهما عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم فى الصلاة . يكا 


الرجل منا صاحبه حتى نزلت #3 وقُوموا لله قانتين 04 فأمِرٌنا بالسكوت ومُهينَا عن الكلام 
ولا فى الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود ١‏ إن فى الصلاة لسغلا ٠‏ ولقوله مه لمعاوية , 


. من سورة النور‎ 5١ جرهد يم وهاء مفتوحعين . (5) الآية‎ )١( 
. (؟) الآية 8ه من مورة الأحزاب . (4) الآبة /م4؟؟ من سورة البقرة‎ 


م 


الحكم اللمى - وقد مت عالساً - ٠‏ إن هاده الصلاة لا تلح فيا ىة من كلام الناس 
إنما هو التسبيحٌ والتكيير وقراءةٌ القرآنٍ » [ أخرجه مسلم ع . فلو تكلم ناسيا » أو جاهلا 
بالتحريم لقرب عهده بالإسلام , أو بدره الكلام بلا قصد , أو غلبه الضحك فلا تبطل صلاته 
لعدم تقصيره » ولقوله يِه : ٠‏ رُفِمَ عن أمتى الخطأ والنسيان وما امتْكْرِهُوا عليه.» 
[ رواء الطبرافى فى الكبير ] . ولحديث معاوية المذكور فإنه تكلم جاهلا ول يأمره مه باعادة 
الصلاة . 

ولو غلبه السعال والعطاس فلا تبطل صلاته ولو ظهر منه حرفان , للغلبة , ولأنه لا تقصير 
منه فى ذلك ء ويعذر فى التنحنح لتعذر ركن قولى كالفاتحة والدحيات , ولا يعذر فى التتحنح 
للجهر لأنه سنة وفى معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة والقنوت وتكبيرات الانتقالات 
فلا يتنحنح لأجل ذلك إذ لا ضرورة إليه . 

" . بالعمل الكثير الحوالى كالخطوات الثلاث المتواليات وكذا الضربات فإن ذلك 

ييطلها : والأصل فى ذلك الإجماع ولأن العمل الكثير يقير نظم الصلاة فإذا لم يتوال العمل بأن 

ار ا و ماي 1 
لأنه فى محل الحاجة » ولأن ملازمة حالة واحدة متعسر مخلاف الكلام فإنه لا يعسر وهذا 
بطلت بالكلمة دون الخطوة وقد سكل عق فى مس الحصا ١‏ إن كنت فاعلا فمرة واحدة » 
[ رواه مسلم ] , وأمر بدفع امار وبقتل الحية والعقرب . وأدار ابن عباس من يساره إلى يمينه 
وغمز رجل عائشة فى السجود ء وأشار لجابر . وكل ذلك فى الصحيح . وشرط الفعلة 
الواحدة التى لا تبطل الصلاة أن لا تتفاحش . فإن تفاحشت كلوئبة الكبيرة أبطلت الصلاة 
لأا منافية للصلاة . 

واعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع فى حكة لا تضر وإن كثرت وتوالت لأنها 
لاتخل ببيكة تعظيم الصلاة ولا بالخشوع . أما لو جَرٌ كفه ثلاثا على بدنه يبترش فإن صلاتة تبلل 
إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على-هدم الحك فيعذر ؟ 

 '“‏ بالحدث عمداً كان أو سهواء وسواء سبقه الحدث أم لا لقوله عه ه إذا فسا 
أحذكم فى صلاته. فليينصرف فَلْتَوْصًا وَليْطط صلاله » [ رواه أبو دواد ] » وقال الترمذى : 
حسن والإجماع منعقد على ذلك فى غير صورة السبق . 

4 2 بحدوث النجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكاله لوجوب طهارة الثوب والبدن والمكان 5 
تقدم , فإن وقع عليه نجاسة فنحاها فى الحال لم تبطل صلاته . والوشم حرام للنهى عنه قتجب 
إزالته إن لم يخف ضررا ب ببيح التيمم . فإن خاف لم تجب إزالته وتصح صلاته وإمامته ولو داوى 


7 


جرحه بدواء نجس أو خاطه مخيط نجس أو شق موضعا فى يدنه وجعل فيه دما كالجير بعذ 

© بانكشاف العورة لوجوب مترها فى الصلاة ؟ تقدم فإن كشغها عمداً بطل 
صلاته » وإن كشفها الريخ فاستتر فى الحال لم تبطل صلاته » وكنا لو انحل إزاره أو نكة لباه 
فأعاده فى الحال . 

5 تغيير النية كأن نوى الخروج من الصلاة لأن من شروط النية بقاعها وقد زالت 
وكذا لو نقل النية من فرض إلى فرض آخخر . ولو قلب فرضا نفلا مطلقاً ليدرك جما 
مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها صح ذلك.. أما لو قلبها نفلا معينا كركعة 
الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين » وكذا إذا عزم على قطعها بطلت فى الحال لأن موج 
النية الاستمرار إلى الفراغ منبا » وكذا إذا شك : عل يقطعها أم لا بطلت . أما إذا عرم 
التردد بالبال م يجرى للموسوس فلا تبطل به الصلاة . 

7 استدبار القبلة أو التحول عنها ببعض صدره بغير عذر إذ المشروط يفوت بفوار 
شرطه وقد اشترط فى صحة الصلاة استقبال القبلة . 

2 - 

+ وه الأكل والشرب لأنه إذا بطل الصوم به فالصلاة أولى ولأنه بالأكل والشرب 
مغر ضا عن الام 1 الملقصو د من العيادات البدنية تجديد الايمان ومحادثة القلب با 
ا قر رو رو مااي وو سر 
أما إذا كثر الأكل والشرب قتبطل به الصلاة مع النسيان أو الجهل لأن الصلاة ذات أفمل 
منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم . والمكره على الأكل والشرب كغيره تبعل 
صلاته لندرة الاكراه . 

٠‏ - القهقهة وهى الضحك . فإن تعمد ذلك بطلت صلاته لأنه ينافى العبادة مخلاف 
المغلوب على أمره . وشرط البطلان فى الضحك إذا بان منه حرفان . فإن ل يبن فلا تبطل لأن 
ليس يكلام . 3 

١‏ - الردة : وهى قطع الاسلام إما بفعل - كالسجود لصنم أو قون -- كأن تلت 
اعتقاد -. كاعتقاد عدم وأجود الله كفر فى الخال ويطلت صلاته . 

وأعلم أن من مبطلات الصلاة تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمداء» كأن تأء 
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[م سجرد السهو وأسبابه 

تعريفه : 

السهو لغة - نسيان الشىء والغفلة عنه » واصطلاحا : الغفلة عن الثبىء فى الصلاة . 
رسجود السّهو مشروع للخلل الحاصل فيها . سواء فى ذلك الفرض وكذا النفل على المعتمد . 
ضابطه : 

وضابط سجود السهو : إما بارتكاب منبى عنه فى الصلاة كزيادة قيام أو ركوع أو مسجود 
0 قعود فى غير يحله على وجه السهو أو ترك مأمور به كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود 
واجب أو ترك قراعة وإجبة أو تشهد وجب وقد فات محله فإنه يسجد للسهو بعد تدارك 
عاتركه . فإن تذكر ذلك وهو فى الصلاة أ به وتمت صلانه. وإن تذكره بعد السلام ونم يطل 
الزمان تدارك مافاته وسجد للسهوء وإن طال الزمان استأنف الصلاة من أولها وق طول 
الزمان قولان (أحدهما) يرجع فيه إلى العرف ( ثانييما) مايزيد على قدر ركعة . ولا فرق ين 
أن وكلم له الخلا وخر وى اليد ويئكي القبلة وو أن لابفعل ذلك . وهذا كله عند 

تبفن المتروك . أما إذا سلم من أنصلاة وشك . هل ترك ركنا أو ركعة؟ فأ#تط مه نى» وصلاته 
محيحة . بخلاف مالو شك فى الصلاة وهو فيها فإنه يينى على اليقين بالأصل لقوله 
: : وإذا شك أحدكُمُ فى صلاته فلم يَذرم صلى ‏ للاثاً أم أربعاً فليطرَح الشلك وين 
على ما استيفَ ثم يَسنْجْد مَجْدلين قبل أن يُسلمء فإن كان صلى خمساً شقن له صلائه , وإن 
كان صلى تام الأربع كانتا ترغيماً للشيطان» [ رواه ملم]. وهذا فى حق الإمام والمنفرد . 
أما المأموم فلا يسجد إذا سها خلف إمامه ويتحمل الامامٌ سَهُوةُ . ولو تيقن المأمومٌ تَشَهده أنه 
ذرك الركوع أو الفاتحة مثلاً من ركعة ناسياً أو شلك فى ذلك فإذا سلم الإمام لزمه أن يأقى 
ركعة ولا يسجد للسهو لأنه شك فى حال اقتدائه فيتحمله إمامه . 

وأما الأبعاض وهى السنن التى ليست من صلب الصلاة كالتشهد الأول والصلاة على النبى 
به والقنوت فى الصبح وف النصف الآخير من رمضان فإنها تحبر بسجود السهو عند تركها 
مهوا لوجود الخلل الحاصل فيها بسبب تركها . والأصل ف التشهد الأول ما رواه البخارى 
ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة أن النبى تيه : و ترك التشهد الأول فسجد قبْل أن 
بسلم » وقيس عليه الباق . قال الغزالى فى علة القياس : ١‏ إنها من الشعائر الظاهرة الخصوصة 
بالصلاة » فلو ترك واحدا منها وتلبس بالفرض فلا يجوز له أن يعود إليه وإلا بطلت صلانه إن 
نان عامدا عالما بالتحريم . فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ناسيا أو كان أقرب إلى القيام 
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منه إلى القعود لا يجوز له العود إلى القعود وسجد للسهو ء فإذا كان أقرب عنه إلى القيام قم 
وسجد للسهو لقوله كله ٠‏ إذا قام أحذكُم من الركحين فلم يِستَتِمْ قائما فليجلس وإن 
امكمٌ قاتما فلا يلس وسجد سجدتى السهو رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغرأ 
ابن شعبة ] . إ 

راذا ترك القنوت وتلبس بالقعود فلا يعود اب وإلا بطلت صلاته ذا كان عامدا عل 

وأما الميات كالسيع وتكبير الانتقالات والتعوذ ودعاء ا ونحوه فلا سجوة 
تركها بعال عمدا أو سهوا . ووجه ذلك أن سجود الهو زيادة ق الصلاة فلا جوز 1 
على الاصل . وسجود السهو محله قبل السلام وبعد التشهد لما تقدم فى روايتى البخارع 
ومسلم ولما روى ابن شهاب قال : و كات آخيرّ الأمزين من رمول الله َل السجوذ ف 
اللام » وسجودٌ السهر سنة لقوله عه كانت الركعةٌ والمجدتانٍ نافلةٌ » 

[8] الأوقات التى تكره فيها الصلاقده 

الأوقات التى تكره فيها الصلاة التى لا سبب لها خمسة : ثلاثة تتعلق بالزمان وعى : 

> ا وقت الامشواء حتى تزول الشدمس . / 

"' - وعند الاصفرار حتى يتم غروبها . 

رحجة ذلك ما رواه مسلم عن قبة بن عامر رضى الله عنه : ٠‏ ثلاث ساعات كان يبلا 
. رسول الله عَكْهِ أن ُصلىَ فيهن أو نُقبِرَ فيا موتانا : حين تطلعٌ الشمس بازغةٌ حتى ترتفغ 
وحين يقومٌ قائم الظهيرة حتى تيل الشمس . وحين تضيّف”" الشمس للغروب ٠‏ وسب 
الكراهة أنه عه قال :إن الشمس تطْلْعُ ومعها قَرنْ الشيطانٍ فإذا ارتفعت فارَقُها . فإذا 


)١(‏ أكراهة تحريم كم فى الروضة » أو تنزيه كا فى التحقيق ٠‏ والفرق يينهما أن كراهة التحريم تقتضى الاثم ١‏ وكراها 
التنزيه لا تفتضيه ‏ والفرق بين كراهة ‏ التحريم والحرام مع أن كلا مهما يقتضى الام - أن كراعة اللحريم ماي 
بدليل ظنى يحدمل التأويل » والحرام ماقت بدليل قطعى لا حسمل التأويل من كتاب أو مسنة أو إجماع أو قياس , واعلم 
أن الأصح القول بكراهة التحريم وعلى كلا القولين لاتتعقد الصلاة فى هذه الأوقات لأن النبى عائد إلى الصلاة وهو 
يقتضى الفساد لما فيه من التلبى بعبادة فامدة . 

. بمتح التاء وتشفيد الياء تمل‎ )١( 


كم 





استوت قارما . فإذا زالت فارّقها فإذا أذنت للغروب قارّئها فإذا غرأبيً فارقها )رياه 
الشافعى ع . والمراد بقرن الشيطان قرمه وهم عباد الشمس الذين يسجدون لها.ق هذه 
الأوقات وقيل : إن الشيطان يدنى رأسه من الشمس فى هذه الأوقات ليكون الساجد لما 
ساحدا له , 

وأما الرقتان الاخران فيتعلقان بالفعل وهما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . وحجة ذلك ما رواه الشيخان عن أنى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله عونم  :‏ نبى عن الصلاة بعد العصرٍ حتى تُغربَ الشمس , وبعد المج 
ححى تطلع الشمس » 5 

ويسطنى من أوقات الزمان وقت الاستواء يوم الجمعة وفيه حديث رواه أبو داود إلا أنه 
مرسل وقد علل عدم الكراهة بأن النعاس يغلب فى هذه الأرقات فيطرده بالتتفل خوفاً من 
انتقاض الوضوء واحتياجه إلى تخطى الناس. كا يستثنى من أوفات المكان مكة زادها الله 
تشريفا وتعظيما -- لقوله عي « يا بنى عبد مناف من وَل مِنكُمْ من أمر الناس شيئاً فلا يعن 
أحداً طاف بهذا البيتِ وصلى أية ساعةٍ من ليل أو نهار » [ رواه الترمذى وغيره ] ولما فيه من 
زيادة فضل الصلاة . نعم هى خلاف الأولى خروجا من خلاف مالك والى حنيفة ': 

وأما الصلاة التى ا سبب متقدم عليها فلا تكره فى هذه الأوقات كقضاء الفوائت من 
الفرائضٍ والمئن والنوافل النى اتَدذها الإنسان وردا لأنه يِه صلى بعد العصر ركعتين . وقال 
٠‏ هما اللنانٍ بعد الظهر » [ رواه الشيخان ] وكذلك لا تكره الصلاة التى ا سبب مقارن لها 
كصلاة الجنازة. وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف والخوف والاستسقاء أما التى لما 
سبب متأخر فإنها تكره فى هذه الأوقات كصلاة الاستخارة وركعتى الاحرام . 

(© صلاة الجماعة 

الأصل فى مشزوعية صلاة الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : ( وإذا كنت 
ل ا ا لله بالجماعة فى الحرب فعند الأمن 
أولى . وهى فرض عين ف الجمعة . وأما فى غيرها ففيه خلاف : القول الصحيح أنها سنة 
مؤكدة لقوله عَكته : ٠‏ صلاةٌ الجماعة أفضلُ من صلا القَلّ بسبع وعشرين درجة » [ رواه 
الشيخان ) ول رواية للبخارى : نمس وعشرين درجة 0" فقرله عه ٠‏ أفضل » يقنضى 
جوار الأمرين إذ المفاضلة تقتضى ذلك فلو كان أحد الأمرين ممنوعا لما جاءت هذه المفاضلة . 





(1) الأية رقم ؟ ٠‏ من سورة التساء . 
(5) ولا تعارض بين الحديثين ى ذكر العدد ٠:‏ لأن العدد لامفهوم له عند الجمهور . الاحكام للامدى , 


الم 


وقال بعضهم : إنها فرض كفاية مستدلين بقوله عه : ٠‏ ما من ثلائة فى فرية أو ذو لا لقاما 
فييمُ الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطانُ فَعَلَيِكمُ بالجماعة فإنها يأكل الذئبُ من الكت 
القاصية ٠‏ [ روا أبو داود والإمام أحمد والنساق وابن حبان والحام ] » وقبل إنها فرض عين: 
لقوله مده : ؛ لقد هَمَمْتُ أن آمرّ بالصلاة فَقامَ ثم آمر رجلاً فيُصَلَى بالناس ثم ألطلق مع رجالى. 
معهم حرم من حَطّبٍ إلى قوم لا يشهدونَ الصّلاة فأَحَرَقُ عليهم بيوئهم بالنار » [ روا 
اتشيخان ] . ورد بأن هذا كان ف النافقين وبأنه عه لم يحرق وأن ما كان منهمحرد هَمٍ فقط , 
وأعلم أن الجماعة قد تتعين لعارض ؟ إذا رأى إماماً راكعا وعلم أنه إذا اقتدى به أدرك 
ركعة من الوقت فلا يصلى منفردا . وقد تحرم الجماعة فيما إذا رأى إماما جالسا فى تشهده 
الأخير وعلم أنه لو اقتدى به لم يدرك ركعة من الوقت وإن صلى منفردا أدركها . 
والجماعة تحصل بصلاة الرجل فى بيته مع زوجته وغيرها لكنها فى المسجد أفضل » وحيث 
كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل . فلو كان بقريه مسجد قليل الجمع وبالبعيد مسجد 
كثير الجمع فالبعيد أفضل إلا فى حالتين - الأولى - أن يتعطل جماعة القريب - الثانية - أن! 
يكون إمام البعيد مبتدعا والفاسق كالمبتدع . ( فلو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يُسَلُمَ أدرلا 
فضيلة الجماعة ] لقوله عَيكهِ « إذا جاء أَحدَكُمْ إلى الصسّلاةٍ ونحنٌ سجودٌ فاسجدوا ول 
َعْدَوهَا شيئا » ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة » [ رواه أبو داود ] . وجه الدليل أن 
عله عمم فى السجود فيشمل السجود الأخير . 
وأعلم أن المأموم لا يكون مدركا للركوع إلا إذا اطمأن مع الامام فيه لأن الركوع بدون 
الاطمئنان لا يعتد به فانتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع فلا بذ أن يطمئن فى الركوع قبل أن 
يرتفع الإمام عن أقل الركوع وهو سكون بعد حركة وذلك بمقدار مبحان رفى العظم . 
وشرط حصول الجماعة أن ينوى اللأموم الاثتهام مع التكبير لأن التبعية عمل فافتقرت إلى 
النية فدخلت فى عموم قوله عله : ٠‏ إنما الأعمالُ بالنياتٍ » . ويجوز للحر البالغ أن ينتدى 
بالعبد والعبى . أما جواز الاقتداء بالعبد فلما رواه البخارى أن عائشة رضى الله عنها : كان 
يَؤْمُها عبلها ذكوان » . وأما جواز الاتتداء بالصبى فلأن عمرو بن سلمة رضى الله عنه : 
كان يوم قومه على عهد رسول الله َه وهو ابن ست أو سبع سنين . [ رواه البخارى ] . 
ولاضع اكداء الرجل بالراة انول تماق : ط الرجال قَوَامِونَ على البساء 04 ولقول 
٠ :‏ أحرُوهُنَ من حيثُ أخرّهْن الله » وقوله عله : « آلا لَا تؤْدنْ امرأةٌ رجلا » 
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| رواه ابن ماجه ] واحتج بعضهم بقوله َيه : ٠‏ لن يفل قوم لا أمّهم امرأةٌ » [ روا 
البخارى والنسافى والترمذى والإمام أحمد عن أنى بكرة ] ولأن المرأة عورة وى إمامتها بالرجال 
فنة» ومن أثتم بالمرأة فقد ولاها أمز صلاته . 

وأما اقتداء القارىء وهو هنا من يحسن الفاتحة بالأمى وهو هنا من لا يحفظها ففيه قولات : 
ألهرهما أنها لا تصح لقوله عه : ٠‏ يوم القومَ أقرؤهم » ولأن الإمام بصدد أن يتحمل عن 
المأموم القراءة لو أدركه راكعا والأمى ليس من أهل التحمل وإذا اقتدى به فى صلاة سرية 
محت صلاته ولا يجب اليبحث عن حاله » .وإذا اقندى أمى بأمى مثله صح كقتداء المرأة 


بالمرأة . 
ا و و و لازي | صوته أو 
موت المبلغ عنه » وأن لا يتقدم المأموم على الامام فى الموقفن لأن المقتدين به لم ينقل 


هم أنهم تقدموا عليه 4 وكذا المقتدون طلقا الراشدين » ولا تضر المبناواة ولكبا 
مكروهة . ثم هذا فى غبر المستديرين بالكعبة . اما المستديرون با فلا يضر كون الماموم أقرب 
إلى القبلة فى غير جهة الامام . 

واعلم أن للإمام والمأموم ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يكونا داخل المسجد . 

الثانية : أن يكون الامام داخل المسجد والمأموم خارجه . 

الثالثة : أن يكونا خارجه . 

أما الحالة الأولى فيصح فببا الاقتداء سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت سواء حال 
بينبما حائل أم لا وسواء جمعهما مكان واحد أم لا حتى لو كان الامام فى منارة والمأموم فى بكر 
أو بالعكس صح الاقتداء لأنه كله مكان واحد وهو مبنى للصلاة . 

وأما الحالة الثانية وهى أن يكون الامام داخل المسجد والأموم خارجه صع الاقنداء بشرط 
أن لا يزيد ما بنهما على ثلائة ذراع تقرييا معتبرا الحد من انبر المسجد ويشترط العلم 
بانتقالات الامام "8 تقدم . 

الحالة الثالئة وهى أن يكون الإمام والمأموم خخار جى المسجد فإن كانا فى فضاء فيجوزر 
الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلمائة ذراع 7 تقرييا على الأصح لأن الواقفين فى الفضاء 
يعدان فى العادة جتمعين ولأ صوت الإمام عند الجهر المعتاد يلغ ميرم اليا ق هذه 
المسافة . وأماإذا كان فى غير فضاء بأن كان الإمام فى دار والأموم فى دل ار اشترط لصحة 


م8 


الاقتداء الاتصال ليحصل الربط بين الإمام والأموم بالاجتاع لآن اختلاف الأبنية 37 
الافتراق فاشترطنا الاتصال وعدم الحيلولة لأن الحيلولة تمنع الاجهاع 

ومن شرط صحة الاقنداء توافق نظم الصلاة فلا يصح الاتتداء مع اختلافه ويصح اتند 
مؤد بقاض وبالعكس ومفترض بمتنفل » والمقتدى فى نحو ظهر بصبح أو مغرب كالمسبوق ة 
صلاتة بعد سلام إمامه ‏ 

ومن شروط صحة الاقتداء أن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه وأن لا يسبقه بركنين فعليين و 
لا يتخلف عنه بهما بلا عذر عالما بالتحريم وإلا بطلت صلاته لفحش الخالفة بخلاف ما إذا ك 
ناسيا أو جاهلا لكن لا يعتد بتلك الركعة فيا بعد سلام إمامه بركعة . 

َ ويسن أن يقف الذكر ولو صبيا عن بين الامام وأن يتأخر عنه قليلا للاتباع واستعم 
للاداب ء» فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الامام أو يتاخران فى قيام.وأن يصط 
ذكران خلفه كامرأة فأكثر . وأن يقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان لكن محله إذا استوع 
الرجال الصف وإلا كمل بالصبيان » فخنائى لاحتال أنوثتهم فتساء وذلك للاتباع . 

ويسن أن تقف إمامة النساء وسطهن فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن » وكره لمأموم انفر 
عن صف بل يدل الصف إن وجد سعة فإن لم يجد معة أحرم ثم بعد إحرامه ير إليه شبخه 
0 من الصف ليصطف معه ويسن للمجرور أن يساعده ويلين معه . 

ويمور للتتونى أدايام لبمس اذى لا إعادة عله وعاسع الحشه عور لقا ل يفلد 
بالحر الفاسق ولكن تكره خلقفه, راشف نا زود الشيخان : : أن ال 
خلف الحجاج . قال الشافعى : وكفى به فاسقا .. 

[6)] قصر الصلاة الزباعية 

لسار فى الغالب و إل حلاص من مكرره أو ارا إلى 0 

دل تكن رن راح اسل ل القصر فى السفر باح الطويل. 00 


قوله تعالى : ط وإذا صَربُم فى الأرض فليس عليكم جُناح أن تقصروا من الصلاة !! 
خفشُم 204 الاية والضرب فى الأرض السفر . والتقييد بالخوف غير معمول به فعن يعل , 
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أمية قال قلت لعمر بن القطاب إنما فال الله عز وجل < إن + فم أن يَفِتَكم الذين 
كفروا 0 
٠‏ صدقة تصلق الله بها عليكم فاقيّلوا صدققة » [ رواه مسلم ]ء ومن السنة قول أبن 
مسعود رضى الله عنه ٠‏ صليتُ مع رسول الله عَكنهُ ركحين ركعيين . ومع أى بكر ركحين 
ومع عمر ركحتين » [ أخرجه الشيخان ] وعن ابن عمر : سافرتٌ مع رسول الله عه وأبى 
دكر وعمر وكانوا يُصّلونَ الظهرٌ والعصرٌ ركمََين ركعتين ٠‏ والقصر لا يكون إلا فى الصلاة 
الرباعية فلا. قصر فى غيرها كالمغرب والصبح فإنهما لا يقصران . 

شرط السقر : 

يشترط ف السفر المبيح للقصر أمور : 

١‏ أن يكون فى غير معصية فيشمل الواجب كسفر الحج وقضاء الدين ونحوه ويشمل 
الندوب كحج التطوع وصلة الرحم » ويشمل المباح كسفر التجارة والتنزهء ويشمل 
المكروه كسفر المتفرد عن رقَبوه . . 

وأما سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق وجلب الخمر امش [ لز ضر إن 
ررجها وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين فهو لاء وأشباههم لا يترخصون 
بالقصر لان القصر رخصة وهذا السفر معصية والرخصة لا تناط بالمعاصى » و5 لا يقصر 
العاصى بسفره لا يجمع بين الصلاتين ولا يتنفل على الراحلة ولا يمسح ثلاثة أبام ولا يأكل الميتة 
سد الاضطرار . وقال سفيان الثورى لو وجد ظالم فى مفازة فلا يسقى ولا يطعم ولو مات 
لسترئع منه اليلاد والعباد والشجر والدواب . 

؟ - أن يكون السفر طويلا وهى مسيرة يومين معتدلين بالسير العادى لقوله َه : , لا 
ادر الا ل لعن أربوة بز7" ب مك رمات ) . وستفان ل يسنو وا بن 

مكة . وهى بالكيلو حوالى 84 كيلو تقرييا واعلم أنه لا بد للمسافر من ربط قصره بموضع 
معلوم فلا يقصر الحاتم وإن طال سفره ويسمى هذا براكب التعاسيف . 

* - أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية فهى التى تقصر دون المقضية . أما هى فإن فانت فى 
اضر وقضاها فى السفر وجب عليه الاتمام لأنها ترتيث فى ذمته أربعا » وإن فاتت فى السغر 
وفضاها فى السفر قصر وأن قضاها فى الحضر أتم . ولو شك : هل فاتت فق الحضر أو فى 
ااسفر أتم لأن الأصل الإتمام . 

0( الابة ٠١١‏ من صورة التماء. 
)١‏ حمع بريد . والبريد المسافة يقطعها الرسول ٠‏ 


واعلم أن للقصر خمسة شروط : 

الأول : النية لأن الأصل الاتمام فإذا لم ينو القصر انعقد إحرامه على الأ صل وهو الإتمام 

الثافى : أن يكون مسافرا أول الصلاة إلى اخخرها لقوله تعالى : 8 ضَرَيْتُمِ » أى سافر 
ومن لم يسافر لا يقصر . ش 

الثالث : علمه بجواز القصر فالجاهل به لا يجوز له فعله لقوله تعالى : 8 فامألوا أهم 
الذّكر إن كنتمُ لا تعّمون 24" . 

الرابع : أن لايقتدى بمقيم أو متم فإن اقتدى به أتم لوجوب متابعة إمامه وقد سكل اي 
عباس رضى الله عنهما : ما بال المسافر يصل ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال 
تلك الممنة (رواه أححمد). 

الخامس : أن تكون الصلاة رباعية فلا قصر فيما عداها كالصبح والمغرب لعدم ثبوته. 
متى يقصر المسافر : 

المسافر لا يشرع فى القصر إلا بعد مفارقة العمران الذى سافر منه . قال ابن المنذر : لاأعل 
أن النبى مُه قصر فى سفر من أسغاره إلا بعد خروجه من المدينة . ويقصر الصلاة ما دا 
مسافرا قإن أقام لحاجة ينتظرها قصر أربعة أيام ثم يتم يعدها سواء انقضت حاجته أم لم تنقض 
فقد ثبت فى الصحيحين أنه عَكِنَهِ : ٠‏ قم مكة صبيحة رابعة من ذى اليمج فأقام بها الراز 
والخامس والسادس والسابعٌ وصل العبحّ ل اليوم الثامن ثم خرج إلى منى » فلما أ 
لَه بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة وكان عازما على الاقامة إلى أن يعمل أعمال الحج دل ذا م 
على أن العازم على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتم فوجب الاقتصار على ما ا 

عليه رسول الله عَكهِ ل فول كامس أن لتر سح جار يونا ألا عدر بولا 
صحيح البخارى عن ابن عباس قال : ٠‏ أقام النبئ َه فى بعض أسفاره تس عَشئرة يصل 
ركحين فنحن إذا أقمنا تسمَ عشرةً نُصلّى ركعدين وإذا زدنا عن ذلك أَنْمَمنا » وى رواية ! 
٠‏ أقام رسول الله مكل بمكة قمانى عشرَة يوما من الفتج لأنه أراد حُتيْناً وم يكن لم ألم 
المُقام » . 
الجمع بين الصلاتين : 

عبوز للمسافر الجمع بين الظهر والمصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فى وقت الأول ؛ 
وجمع تأخير فى وقت الثانية والأصل فى ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : 
«خرجنا مع رسول الله مُه فى غزوة كبوك فكان يجمعٌ بين الظهرٌ والعصرّ والمغرب 
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والعشاءا'' فآخر الصلاة يوم ثم خرج فصل الظهر والعصر جيعا ثم دعائم خرج فصق 
المغرب والعشاء عا . وبشرط لجمع التقديم للاثة شروط : 

الأول : أن بيدأ بالأولى فيصل الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء لأن الوقت للأولل 
اأثانبة تمع الها والتابع لا يتقدم على المتبوع . 

الثانى : نية الجمع عند الأولى9" . 

الغالث : الموالاة بين الأولى والثانية لأن الثانية تابعة والنابع لا فصل عن متبوعه ولهذا يترك 
'رواتب بينهما وقد ثبت أنه ميته لا جمع بدمرة بين الظهر والعصر أمر بالاقامة بينهما . 

أم! جمع التأخير فلا يشترط إلا أن ينوى فى وقت الأولى التأخير لأجل الجمع لأن الوقت لا 
ناو عن الفعل أو العزم . فإما أن يفعل وإما أن يعزم فإن لم يمعلها فى وقتها عزم على فعلها فى 
وهت الثانية . ويجوز للمقم الجمع بالمطر فى وقت الأولى بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
المشقة ؛ ولما رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنبما أن النبى يك ٠‏ صلى 
بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا الظهرٌ والعصرٌ والمغرب والعشاء؛ وفى رراية لملم ؛ من غير 
خوف ولا سَفر » ويشترط على ما شرطناه فى جمع التقدبم فى السفر : تحقق وجود المطى فى 
أول الآولى وأول الثانية » وأن تفع الصلاة فى موضع لو سعى إليه أصابه المطر وتبتل ثيايه . 

وذهب جماعة من أصحاب الشافعى وغيرهم إلى جواز الجمع بالمرض . منهم القاضى 
حسين والمتولى والرويانى والخطابى والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك , وفعله ابن عباس . 
وأنكره رجل من بنى تمم فقال له ابن عباس : أتعلمنى السنة لا أم لك . وذكر أن رسول الله 
َيه فعله . قال ابن شقيق : فحاك فى صدرى من ذلك شىء فأنيت أبا هريرة رضى الله عنه 
فسألته عن ذلك فصدق مقالته . وقصة ابن عباس ومؤال ابن شقيق ثابتان فى صحيح مسلم : 
فال النووى : القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار فقد ثبت فى صحيح مسد, أن البي عليه 
٠‏ جِمْع بالمدينة من غير خوف ولا تمطر ؛ قال الامنانى : وما اختارة التروى نص عليه 
الشافعى فى مختصر المزنى ويؤيده المعنى أيضا فإن المرض يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى بل 
ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أبو 
إسحاق المروزى ونقله عن القغال وحكاه الخطانى عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن 
المنذر وبه قال أشهب من أصحاب مالك وهو قول ابن سيرين ويشهد له قول ابن عباس : أراد 
أن لا يُحْرِجَ أمته حين ذكر أن رسول الله عَكم ٠‏ جمعٌ بالمديئة بِينَ الظهر والعصر والمغفرب 
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والعشاء من غير خوف ولا مطر » فقال سعيد بن جبير : لم فعل ذلك ؛ فقال « كلا يُهْ 
قت » فلم يعلله بمرض ولا غيره . 
(5] قضاء الفائتة 
ترك الصلاة إما لعذر أو لغير عذر فمن ترك الصلاة لغير عذر فقد عصى الله تعالى وارتك 
كبيرة من الكبائر يجب عليه أن يتوب إلى الله ويقضى هذه الصلاة التى تركها على الفور فإن فه 
مخذلك واجبه وإن لم يفعل وجب عل الحالم قتاله لقوله كله ٠‏ أُمِرَتُ أن أقاتل الناسَ - 
يقولوا : لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويُوْئُوا الرّكَاةَ ويَحجُوا اليس ويَصِوْمُوا رمضان فه 
فعل ذلك فقد عصّم دَمَهُ ومَالهُ إلا بحقه » فتارك الصلاة إن تاب وأناب وجب أن غخل سم 
لقول تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوًا الزكاةً فحَلُوا سييلهم 4" وإلا قل حنا 
وإن كان الترك لعذر من نوم أو سهو أو نسيان فلا إثم فيه ووجب عليه القضاء على التراخم 
وقيل تصلى أداء ووقتها عند زوال العذر لقوله عله : « من نام عن صلاة أو سها عنها فو 
حين يَذكرها » ويسن الترتيب بين الفوانت وبين الفائئة والحاضرة التى لم يضق وقتها ولم يخم 
فواتها بعدم إدراك ركعة منبها فى الوقت . وإذا شرع فق الفائئة قبل الحاضرة نظر : إن أتمهاو 
يدرك من الحاضرة ركعة فله أن يقطعها أو يقلبها نفلا ثم يصلى الحاضرة29 , 
[5 صلاة الجمعة 
سميت الجمعة جمعة لاجتاع الناس فيبا أو لما جمع فى يرمها من الخير . وهى أفضل الصلراه 
مها أسر الأب لعزن ع1 وخر يوع طلقث فيه الشمس يومٌ الجٌممٌة فه لل 
2-0-7 وفيه أذخل الْجَنَةَ وفيه خرجٌ منما ولا تقرم م الساعة إلا يوم الجمعة) 
[ رواه ممالم وأبو داود' والنساق والترمذى وصححه ] . 
حكمها : 
وصلاة الجمعة واجبة بالكتاب والستة وإجماع الأمة . قال تعالى : 8 يأنها الذين آ 
إذا ُودِى للصلاةٍ من يوم الجُمَْةٍ فاسعَوًا إلى ذكر الله 4(" وقال عَكَهِ « لقد هممثُ' 
آمْرَ رجلا قَيُصَلَى بالناس ثم أحَرَّقَ على رجال يتخلفون عن الجمعة ييُوئهم ٠‏ [ أخرجه م 
| ال رواة 4 يهنن لقو عن وهم المت أ يبن له على قلوه, 
من الغافلين » [ أخرجه مسلم وغيره ) . وفى رواية ٠‏ رَوَاحٌ اجمْعَةِ واجب عل 
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مختلم » [ آأخرجه النساق بإسناد صحيح ] وفى الحديث : : من ترك ثلاث جمْع تهاونا 
طع الله على قلبه » [ رواه أبو داود والترمذى بإسناد حسن والنسالى باسناد صحيح على 
درط مسلم ]. 
' وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين وقال آبن العربى : الجمعة فرض بإجماع 
الامة ‏ 

شروط وجوبها 

شروط. وجوب الجمعة سبعة أشياء : 

الأول : الاملام لما تقدم فى كتاب الصلاة . 

الثالى السادس : الحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة لقوله َك « الجمُعَةَ واجبة 
على كل مُسلِم إلا على أربعة : عيد مملوكِ , وامرأةٍ . وصبى . ومريض » [ رواه أبر 
داود ]. وأما امجنون فلأنه غير مكلف . ويقاس على المرض العرى والخوف من الظلمة 
أنناعهم ومن به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه , ولو تحشى على الميت الانفجار أو تغيره 
كن عذرا فى ترك الجمعة فليبادر إل تجهيزه ودفنه . 

السابع : الإقامة فلا تجب على المسافر إذ لم ينقل عنه ييه أنه صل الجمعة فى السفر . وقد 
روى ولا جمْعَةَ على مُسافرٍ » [ رواه البببقى موقوفا على ابن عمر ] . 


شروط صحتا . 

يشترط فى صحتبها مع ما تقدم فى شروط صحة الصلاة أمور ثلاثة : 

أولا : دار الإقامة وهى الأمكنة التى يستوطنما العدد الذين يصلون الجمعة سواء فى ذلك 
المدن والقرى والعراء الذي يتخذ وطنا » وسواء فى ذلك اليناء من حجر أو طين أو خشب 
وتحوه ودليل ذلك أنه ل ينقل إقامتها فى عهد رسول الله ييه والخلفاء الراشدين إلا كذلك . 

ثانياً : أن تقام فى جماعة لأنه عه والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن 
غبرهم فعلها فرادى . وقد قيل فى الجماعة : إنها تنعقد بأريعة أحدهم الإمام » وقيل الاعتبار 
عدد يعد بهم الموضع قرية ويمكنهم الاقامة فيه ويكون بينبم البيع والشراء » وقيل تتعقد 
.ثلاثة . والمذهب الصحيح المشهور أنه لابد من أربعين واحتج له بأحاديث» (منها) حديث 
حابر رضى الله عنه أنه قال : « مضت السنة أن فى كل أربعين فما فوقها جمعة » [.رواه 
لوالو و 017 لات ا بن مالك 
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« أول من صلى بنا الجمغة فى بَقيع الخضمات أسعد بن رُرَارَةَ وكنا أربعين| 
ام ا بار 0 
عنه أنه جمّع يأقل من أربعين » وشرط الأريعين أن يكونوا مكلفين بإقامتها . 
ثالناً: أن يكون الوقت باقياً ووقتها هو وفت الظهر لقول أنس رضى الله عنه 0 كان انم 
َه يصلى الجُمُعة حين تزول الشمس ؛ 1 رواه البخارى ] ٠‏ وروى مسلم عن سلمة ل 
الأكوع رضى الله عنه قال ٠ ٠‏ كنا نصلى مع رسول الله كه الجمعة إذا زالتِ الشمس' ٠‏ ل 
ضاق الوقت فلم يتمكنوا من أدائها فيه صلوها ظهراً » ولو شكوا فى خروج الوقت صلره 
ظهراً لأن الوقت شرط فى صحتبا فلا بد من تحقيق وجوده ولا يكفى الشك فبه . 
فرائضها : 
للجمعة ثلاثئة فروض - -. الأول -- أن يتقدمها خطبتان تجلس بينهما . ففى. صحيح مسلم 
عن جابر بن سمرة رضى الله عنه عليه الصلاة والسلام : كان ينطبُ تحطيتين يبلس بينبما 
وكان ينطبُ قاماً ٠‏ وى رواية : : أنه عليه الملا والسلامٌ كان #نطب تخطبتين يقرأ 
القرآنَ وَيذَكَرٌ التاسَ ؛ وللخطبة خمسة أركان حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسولن 
لله عه والوصية بالتقوى للاتباخ والدعاء للمؤمنين فى الثانية ٠‏ وقراءة شىء من القران وأقله 
0 م نظرّ 04" ولها شروط سبعة : دخول وقت الصلاة فلا تتقلم 
عليه وتقديم الخطبتين على الصلاة والقيام فيهما مع القدرة والجلوس بينهما بقدر طمأنيا 
والطهارة من الحدث والنجس ف البدن والثوب والمكان وستر العورة بلباس طاهر ورفع 
الصوت بحيث يسمع أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة . 
: الفرض الثالى - أن ُصَلّى ركعتان لقول عمر رضى الله عنه : ٠‏ الجمعة ركعتان تام من 
غير قَصْرٍ على لانٍ محمد عَيه ؛ 
- الفرض الثالث ٠‏ أن تصلى جماعة وقد مر دليله . 
هيآتها : 1 
يسن لمن أراد صلاة الجمعة أربعة أشياء -- الأول - الغسل لقوله عه : ٠‏ إذا اتى أحذكُم 
الجُمُّعَة فليغصل » ؛ [رواه الشيخان ] . 


- الثاني -- تنظيف الجسد من الأوساخ التى يحصل بسببها رائحة كريبة إذ هو المقصود من 
() بتشديد الم . 
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ااعسل فلا يكفى صب الماء على جسده قال الشافعى : «. من نظف ثوبه قل همه ومن طاب 
رخه زاد عقله ٠‏ . 

: الثالث - التزين باللباس الحسن والتطيب لقوله عَيَه : ٠‏ من اغصل يوم الجمُغَةٍِ وأبس 

س أحسن ليابه ومس من عيب بيته - إن كان عنده - ثم أقى الجمعة فلم يتخط أعناق 
الناس ثم صلى ما كُيِبَ له ثم انصث إذا خرج إمامه حتى يَفْرّعَ من صلاه كانت كفارة لما 
بها وبين جمعيه التى قبلها ؛ [ رواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم ] وقال : صحيح على شرط 
ملم . والأبيض من الثياب أفضل لقوله عَيُّهِ : ٠‏ البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير 
ليابكم وكفترا فييا موتاكم ٠‏ . 

- الرابع - إزالة الظفر والشعر المستح بإزالتهما لأن ذلك من الفطرة . 
الانصات للخطبة والخلاف فيه : 

اختلفوا فى الكلام وقت الخطبة . نص الشافعى على أنه يحرم وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد فى أرجح الروايتين لقرله تعالى : فإ وإذا قُرئءَ القُرآنْ فاستمعوا له وأنصِتُوا 74" قال 
أكثر المفسرين : نزلت فى الخطية . وسميت قراناً لاشتاها عليه . ولقوله عَلكه : ؛ إذا قلْت 
لصاحبك يوم الجمعة' - والإمام يخطبُ - : أنصث فقد لغؤت» [ رواه الجماعة إلا ابن 
ماجه ] . واللغو الاثم لقوله تعالمى : فإ والذين هم عن اللغر معرضون 04" . 

والمذهب الجديد للشافعى أن الكلام لا يحرم والانصات منة لما رواه الشيخان ٠‏ أن عثانَ 
دحل وعمرٌ يخطبٌ فقال عمرٌ : ما بال رجالى يتأخرون عن النداء ؟ فقال عثان :ايا أمّر 
المؤمنين ما زدثُ حين ممعت النداءً أن ترضأتُ » رروى أن النبى عه دخل عليه رجل وهو 
نخطبٌ يومَ الجمعة فقال : متى الساعة ؟ فأوماً الناسٌ إليه بالسكوت » فلم يفعل » وأعاد 
ادر نكال رول ان عقا بيد قالية : « ويْحَكَ ما أعددث ها ؟! قال : حب الله 
ورسوله . فقال : إنك مَعْ من أحببت ؛ [ رواه البييقى بإسناد صحيح ] . وجه الدلالة أن 
نيان رضى الله عنه تكلم يجيا لعمر كا أنه ع لم ينكر على السائل ما سأل ولو كان حراما 
2 

رهذا الخلاف فى كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز وإلا فلا يحرم بل يجب كإرشاد أعمى 
همع فى بعرا؛ أو عقرب رآها تدب على إنسان فأنذره » أو رأى ظالما يتطلب إنسانا بيه ٠‏ أو 
أمر بمعروف ء أو نجى عن منكر . 
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اختلفوا فى الداخل والامام يخطب : أيصلى تحية المسجد ركعتين أم لا ؟ قال بعضهم ؛ 
يصليهبما وروى ذلك عن ابن عمر وعثان وعلى رضى الله عنهم أجمعين وللأمر بالانصان 
وتأولوا الأحاديث الواردة فى قصة سليك على أنه كان عزياناً فأمره مُه بالقيام ليراه اللله 
و يتصدقوا عليه . وقال الشاقعى وأحمد وإسحاق وفقهاء امحدثين : إنه يستحب أن يصل 4 
المسجد ركعتين خفيفتن قيل أن يجلس واحتجوا بقوله عو لسليك حين جاء والنبى ع 
يخطب يوم الجمعة وقد جلس : « أصَلَيث يا فلان ؟ قال : لاء قال : قم لأركغ » 

وفى رواية: «قم فصل ركعتين» ٠‏ وف رواية: « صل ركعتين». وفى رولية :" «إذااج 
أحدم ْم الجمعة وقد خرج الإمامُ فَلْيْصَل ركعحين» ٠‏ وف رواية : ؛ والإمام يخط 
ركع ركتعين وليتجَوز فييما؛ . وهذه الروايات كلها فى صحيح مسلم وهى صريحة 
استحباب صلاة تحية المسجد . وأما تأويل من قال : إن أمره عَيهِ لبك بالقيام ليتصد 
عليه فباطل يرده صرخ قوله َه «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركع 
وليتجوز فيهما» فهو. نص صرع لايتطرق إليه تأويل ولا يصح مخالفته. وهذا فيمن ده 
والامام يخطب . أما من كان فى المسجد فلا يجوز له أن ييتدى» صلاة وإن كان فى مه 
خففها : قاله الماوردى وأبو حامد الغزالى . 
قراءة سورة الكهف : ويسن أن يقرا سورة الكهف في يومها أو ليلتها .. أما فى يومها فلل 

عَكْنهُ « من قرأ سُورَة الككهف فى يوم الجمعة أضاء له من الور ما بِينَ الجُمحين » [ر, 
الحم والببقى فى السنن ] وأما فى ليلتها فلقوله عه و من قرأها ( أى الكهف ) ليله الج 
أضاءً له من التور ما بينه وبين الييتٍ العتوق » [ رواه الببيقى ] . ويجب أن تكون القراءة- 
وجه لا يحصل معه تشويش على متعبد وإلا حرم ذلك لقوله عَكنهْ : ؛ ألا إن كلكم مناج, 
فلا يزذين بعضكم بعضاً ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة » . 
. وأفضل وقت لقراءتها بعد صلاة الصيح مسارعة للخير. أما مايفعله كثير من القراه 
المساجد على وجه يشوش على المصلين فهو حرام كا حققه الأئمة الأعلام . وكل ذلك 
البدع المنكرة التى حذرنا منها الشارع الحكم . عافانا الله والمسلمين من ذلك . 

. ساعة الإجابة : ويسن أن يكثر من الدعاء فى يومها وليلتها أما فى يومها فلرجاء أن يصاد 
ساعة الأجابة قال فى الروضة : والصحيح فى ماعة الإجابة . ما نبت , صحيح مسلم 
النبى عله قال : ١‏ هى ما بين أن يَجْيِس الإمامُ إلى أن تنقَضى الصَلاة » وهذه الساعة ١‏ 
لطيفة ففى الصحيحين عند ذكره إياها ٠‏ وأشارٌ بيده يُقَلْلهاء ٠‏ وأما فى ليلتها فلقول الشاه 
رضى الله عنه : بلغنى أن الدعاء يستجاب فى ليلة الجمعة . 
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الصلاة على انبى عَقتهِ : بسن الصلاة والملام على رسول الله َه فى يومها وليلتها خبر 
١‏ إن أفضل أيامكم يَومَ الجمعة فأكثروا علَى من الصلاةٍ فيه فإن صلائكم معروضة على » 
| حبر «أكثروا على من الصلاةٍ ليلة الجمعةٍ ويوم الجمعة فمن صلى عَلَىّ صلاةٌ صل الله عليه 
ا غشرا» . 

حرمة البيع وقت النداء : يحرم على من تلزمه الجمع التبايع وغيره بعد الشروع فى الأذان 
بن بدى الخطيب حال جلوسه على امبر لقوله تعالى 8 يُأها الذين امنوا إذا ُودى للصلاة 
س .يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وروا الببع 74" فحرمة البيع بالنعى وقيس عليه غيره » 
وبكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب . 

صلاة العيدين 

العيد مشتق من العود لأنه يعود فى كل سنة » أو يعود السرور بعوده أو لكارة عوايد الل 
الى على عباده بالأفضال . 

رصلاة العيد مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى : «« فصل لربّك والخر » 
«الراد بالصلاة صلاة عيد النحر وبالنحر نحر الأضاحى . ولا شك ف أنه عَيكْكْهُ كان يصل 
امبدين هو وأصحابه معه ومن بعدسم فصار [جماعا . وأول عيد صلاه ييه عيد الفطر فى 
السنة الثانية من الحجرة وفيها فرضت زكاة الفطر قاله الماوردى . 

راعلم أن صلاة العيد سنة مواسدة لقول الأعرابى ٠‏ هل عَلَى غَيّرها ؟ 18 لا . إلا أن 
لطع » [ رواه الشيخان ع ولمواظبته ع عليها . وقيل إنها فرض كفاية. مانا من جعائر 
الإسلام فتركها تهاون فى الدين وللأمر بها فى قوله تعالى : « قصل ربك وانخر 374 .. 


وتشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد والمسافر والعبد والمرأة ولكن يكره للشابة وذوات 
العة الحضور بل ينبغى القطع فى زماننا0© بتحريم خروج الشايات وذوات الهيات لكارة 
المساد . وحديث أم عطية وإن دل على جواز الخروج إلا أن المعنى. الذى كان فى خير القرون 
رال وهو قلة المسلمين فأذن رسول الله عَته لحن بالخروج ليحصل بهن الكثرة وهذا أذن 
ايض مع أن الصلاة مفقودة فى حقهن ٠‏ وأيضاً فقد كان الزمان زمان أمن » فكن لا ييدين 
,».بن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال . وأما فى زماننا قالمفاسد من خروجهن متحفقة . 


. الأية رقم 8 غى صورة الجمعة‎ )١١ 
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وقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ولو رأى رسول الله ميته مااحدثٌ التمل 
مَعَهنٌ المساجق "يا مُيِعَتْ نساء بنى إمرائيل 6 فهذه فتوى أم المؤمنين فى خير القرون وقد قا 
بقول عابّشة خلق كثير : منهم عروة » والقاسم ؛ وييى الأنصارى . ومالك وأبر حنا 
ترا #رومرة أعارة» واكنا:سنه أبود يوق 

وقت صلاة العيدين : اعلم أن وقت صلاة العيد من شروق الشمس إلى الزوال ول 
يندب تأخيرها لارتفاع قدر رخ كا ضلها التى َع وللخروج من خخلاف من قال : 
يدحل وقتها إلا بالارتفاع قدر رخ ء ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر . أخرج الشافم 
مرسلا أن النبىّ يَقِله كنب إلى عَمْرو بن حرم - وهو بنجران - : ٠‏ أن غجّل الأضم 
وأحز الفطر ؛ قال ابن قدامة : ليتسع وقت الضحية فى الأضحى ويتسمع وفت إخراج الز) 
فى الفطر . ٠‏ ش 
قدرها : وهى ركعتان بالاجماع يكبر فى الأ سبع تكثيرات غير تكبيرة الإحرام وف الث 
خمساً غير تكبيرة القيام . أخرج الترمذى عن عمرو بن عوف المزى :أن النبى 92 كبر 
العيدين - فق الأولى سبعاً قبل القراءة , وف الثانية خمساً قبل القراءة » ويسن أن يقف م 
كل تكبيرتين قدر أية معتدلة يهلل ويكبر ويحمد . [ رواه البييقى عن ابن مسعود قرا 
وفعلا ] . وهذا إشارة إلى التسبيح والتحميد » ويحسن أن يقول : سبحان الله والحمدٌ لوا 
إلة إلا الله والله أكبرٌ . لأنه اللائق بالحال وهى الباقيات الصالحات كا قال ابن عباس رضى ه 
عنهما وجماعة ٠‏ ويقرا فى الأولى ٠‏ ق » وف الثانية ( اقتربت ) بكمالهما . 1 رواه مسلم ]أ 
يقرأ فى الأولى ‏ سبح اسم ريك الأعلى » وف الثانية ( الغاشيّة ) للاتباع . 

الخطبة بعد الصلاة: ويسن بعد الصلاة خطبتان لما روى البخارى ومسلم عن ابن » 
رضى الله عنهما أن رسول الله عه وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما ( كانوا يُصَلون العيدة 
الخُطبة ) وتكرير الخطية هو بالقياس على الجمعة . قال النووى : لم 5 ت فيه حديث 

ويستحب افساح الخطبة بحمد الله تعالى لأنه عَِ كان يبدأ تخطيه كلها بالحمد لله ول يله 
عنه أنه كان يفتتح خخطيتى العيدين بالتكبير وإنما كان يكير بين أضعاف الخطية .. [ رواء! 
ماجه قلق ستته ] . 

(©] صلاة العيد فى الصحراء 

والسنة أن تصلى فى الصحراء : لواظبته عَكمِ على ذلك . وصل بهم صلاة العيد باللفب 

لطر وقع . فعن أنى هريرة رضى الله عنه : أَنّهمْ أصابّهم مطرٌ فى يوم عيد فصلى بهم النبئ ) 


١٠.606 


سلاة العيد فى المسجذ . [ رواه أبو داودّ وابنُ ماجه والحاكمٌ | فان كانت الصلاة بمكة 
فالمسجد الحرام أفضل قطعا . 

التكبير فى العيد : ويستحب التكبير من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى أن يدخل 
الإمام فى الصلاة ولا فرق فى ذلك بين البيوت والطرق والأسواق ولا بين الليل والنجار وعند 
ار دحام الناس ليوافقوه فى التكبير ولا فرق بين الحاضر والمسافر ولا بين الرجل والمرأة لعموم 
فوله تعالى : ل كبوا الل على ما هداكُم 4 ولمارواه البخارى عن أم عطية رضى الله عنها قالت : 
٠‏ كا ُؤْمَرٌ فى العيدين بالخروج ححى تَخرَج الحيْض فيكن خلف الناس يك بتكبيرهم » . 

وأما التكبير فى عيد الأضحى فلقوله تعالى : #8 كذلك سخرها لكم ك خبروا الله على ما 
هدام 04" وقوله تعالى : طإ واذكروا الله فى أيام معدودات 4" قال ابن عباس : ( وهى 
أبامْ التشريق ) وعن على وابن مسعود : ؛ أنه من صبج يوم عَرَفةَ إلى محر آخر أياع منى ٠‏ 
أخرجه ابن أنى المنذر وغيره » وكان ابن عمر رضى الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام جميعاً » 
و كانت ميمونة تكبر يوم النحرء وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثهان وعمر بن عبد العزيز 
لبالى التشريق مع الرجال فى المسجد. قال الحافظ ( وفد اشتملت هذه الآثار على وجودٍ 
الكبير فى تلك الأيام عقب الصلواتٍ ) اه . 

صيغة التكبير : وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيها ماأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن سلمان وقال : ( كيروا : الله أكبرٌ الله أكبر كبيرًا ) وجاء عن عمر وابن مسعود ( الله 
أكبرٌ الله أكبر الله اكبر لا إله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) ويستحب رفع الصوت 
بالتكبير للرجال دون النساء . قال البخارى : ( وكان عمر رضى الله عنه يكبر فى قبته بمنى 
فبسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبا . 

[0] صلاة الكسوف والخسوف 

الكسوف للشمس والخسوف للقمر . وصلاة الكسوف والاسوف سنة مؤكدة لقوله 
َه : ٠‏ إن الشمس والقمرّ لا ييكسفان لموتٍ أحد ولا ِحياتِه فإذا رأيم ذلك فصوا 
واذْعُوا الله تعالى » [ رواه الشيخان ] وف رواية ٠‏ اذعوا الله وصلّوا حتى يتكشف 
مابكمٌ » وأقلها ركعتان فى كل ركعة قيامان ور كوعان يقرأ الفاتحة فى كل قيام فيحرم بالصلاة 
ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع فيقراً الفاتحة ثم يركع ثانياً ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد فهذه 
ركعة . ثم يصل الثانية كذلك . 





. الآية 17 من اسورة الج . زى الأيفعه من سورة الغرة‎ )١( 
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وأكملها أن ل سد ا ا 0 
البقرة ٠‏ وف القيام الثانى كاثتى ية منها . وف القيام الثالث يقرأ قدرّ مائةٍ وخمسينَ آبة و 
الرابع قدر مائة اي [رواه 0 عباس رضى الله عنهما] . ويستحب أن يطول | 
الركوع الأول بالتسبيح قدر مائة آية من البقرة » وف الثانى تمانين اية » وف الثالث سبعين وا 
الرابع خمسين مجيئه فى الخبر ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال قاله الرافعى » وصم 
النووى التطويل قال : نبت فى الصحيح ونص عليه الشافعى ف البويطى . فالسجود الأو 
كال ركوع الأول والسجود الثاني كال ركو ع الثانى » والأصل فى ذلك خبر الشيخين عن 0 
عباس رضى الله عنهما وقال : ٠‏ خسفت الشمس على عهد رسول الله ع فصلى والام 
معه فقام قياما طويلا نحواً من قراءة سورة البقرة . ثم ركع ركوعاً طويلا ثم رفع فقام في 
طويلا وهو دون القيام الأول , ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأول . ثم سج 
ثم قام قياماً طويلا وهو دون القيام الأول , ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأرا 
مُ/ رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهر دون الركر 
الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس ا 
الجماعة فيها : 

وتسن الجماعة فيها للاتباع كافى الصحيحين . ولوأدرك المسبوق الامام فى الركوع الأول م 
الركعة الأول أو الثانية: أدرك الركعة بخلاف ما إِذا أدركه فى الركوع الثاني منبما فإنه لا يدرا 
الركعة لأن الركوع الثانى يتبع الأول . ويستحب الجهر فى خصوف القمر والإسرارا 
كوف الشمس وقد جاء الجهر فى الصحيحين وجاء الأسرار فى الترمذى وقال : حسم 
7 

الخطبة فيهما :- 

ويسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتى الجمعة لفعله عَوكه : [ رواه مسلم ] ره 
د قام فحَطَّب فأشى على الله . إلى أن قال : يا أمةَ مُحَمّد هل من أحد أَغيّر من الله أن ير: 
عبده أو أمنه يَْنيانِ ؟ يا أممة محمد والله لو تعلمونٌ ما أعلمُ لِكَيْكُم كثيراً ولضْحككُم قبلا 
ألا هل بلغت » . وروى الخطبة جمع من الصحابة فى الصحيح . ويسن أن يحرضهم م 
' الإعتاق والصدقة ويحذرهم من الغفلة والاخرير » ففى صحيح البخارى أنه عَكْتَهِ : أ, 
بالعتاقة فى كوف الشمس ؛ . 

)١(‏ فالصحيح إذن هو القول باستحباب تطويل المجود فيا ك ثبت فى صحيح البخارى ‏ مع فتح البارى 
(؟/ه؟ه .8 16ه) وملم (/2؟3). 
حل 


ويسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الشدائد كالزلازل والصواعق والريم 
الشديد والخسف وتمو ذلك قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأمّنا تضرعو 04© وأن يصل 
ل بيته منفرداً لكلا يكون غافلاً فقد كان رسول الله َه إذا عسفت الريح قال : «اللهمٌ إلى 
اسألك خيرها وخير ما فيا وخيز ما أزلتُ به واعوذ بك عن شرّها وشر مافييا وشرٌ ما 
أزْسِلثُ به . اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها را » . 


[5] صلاة الاستسقاء 

الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة . وصلانه منة مؤكدة ٠‏ رقع 57 
١‏ خرج رسول الله عله يستسقى فجعل إلى الئاس ظهره واستقبل القبلة وول راءه» 
وزاد البخارى « جَهِرَ فيهما بالقراءة » والأحاديث ف ذلك كثيرة. 

والامتسقاء ثلاثة أنواع: أدناه الاستسقاء بالدعاء مطلقاً < فرأدى أو ممجتمعين » وأوسطها 
الاستسقاء بالدعاء بعد صلاة ولو نافلة وفيه خطبة مشروعة , وأفضلها الاستسقاء بصلاة 
و خطية فيعظهم الامام ونفوفهم عذاب الله ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصدقة وأنواع البر 
وبالخروج-من المظام والتوبة من المعاصى فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث وجفاف الأنهار 
رخض: العبوت وجرمان الرزق وجت القضب وترول القوبات سن اكرات والخوع ونفضن 
الأموال والزرع والشمرات بل تدمير القرئ الظالم أهلها قال تعالى : (وإذا أرذنا أن هلك 
فريٌ أمزنا مُتْرْفِيا ففَسَوا فيها فك عليها القول فدمر ناها تدميرًا 74" ويأمرهم بصيام ثلاثة 
أبام متنابعا ت ثم يخرج ف اليوم الرابع وهم صيام لأن دعاء الصائم أ ب إلى الاجابة » ويكونون 
ل ياب بدلة ليكونوا على هيعة | تسائل وعلهم السكية أل متييم و كلامهم وجلوسهم , 
ررى أبو داود أنه عن «خرج مذلا مُتَواضعاً تلط عا حتى ألى المصلى » ولايتطيب لأنه 

من السرور . وينبغى أن يكون الاستسنقاء بالشيوخ المنكسرين والعاجزين وانحزونات والصغار 
أن دعاء هؤّلاء أقرب إلى الإجابة لقوله عِكلَه : ٠‏ وهل ترزقون وأُنصرو:: الا بضعفائكم» 
[ رواه البخارى] : والحذر من الاستسقاء بالظلمة والفساق لأنه لايؤمن '.زداد غضب الله 
على تلك الناحية بهم . ْ 


فإذ! حرج الامام بهم صلى ركعتين كصلاة العيد ويجهر بالقراءة اللحديث » ويقرأ فيهما ما 
بغرأ فى العيد » قاله الشافعى ووقتها وقت العيد ؛ وقيل لا يختص بوقت » قاله النووى : ونص 


1 الأبة *غ من صورة الأتعام . (0 الآية 1١‏ من سورة الإسراء . 


عليه الشافعى وصححه المحققرن . فإذا فرغ من الصلاة خطب خطيتين لأنه عليه الصلاة 
والسلام « خطبٌ للاستْمْقاء على منبير » قال أبو هريرة : خرج نى الله عله يومأ 
يستسقى وصل بنا ركجين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه تحو القبلة 
رافعاً يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن » [ رواه أحمد ابن 
ماجه والبييقى ع . 'ويكثر من الاستغفار فى الخطبة الأولى والثانية لآن الاستغفار هو اللائق 
بالحال , وليحذر كل الحذر من الاستغفار باللسان والقلب مصر على المعصية والجور ء والظلم 
وعدم إقامة الحدود وغش الرعية فيبوء بغضب الله ولأن التائب من الذنب وهو مصر عليه 
بالمستهزى؟ بربه وأنّى يستجاب لثل هذا ؟ روى عن عمر رضى الله عنه أنه لما استسقى لم يزد 
عل الاستغفار » فقالوا : ياأمير المؤمنين مانراك امتسقيت ؟ فقال : «قد طليت الغيث 
بمجادي السماء التى يستنزل بها المطر» ثم قرأ : 9 استغفروا رَبُكم إنه كان غَفَارَا يُرسِل 
السماءً عليكم مدرارًا 7" الآيات . والمجاديج نجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر فأخبر عم 
رضى لله عنه أن امجاديم التى يستمطر بها هى الاستغفار لا النجوم . ريخول رداءه ويقعل الناس 
مئله فى التحويل لحديث ألى هريرة وفيه إشارة إلى تحويل الحال من الشدة إلى الرخاء ومن 
العسر إلى اليسر ومن الغضب إلى الرضأ . ويرفع يديه ويدعو بدعاء رسول الله َلك وييالغ ف 
الدعاء سراً وجهراً لقوله تعالى : 8 اذعوا ربكم تضرعًا ونحفية 04" فإذا أسر دعا الناس وإذا 
جهر امنوا . 

وإليك دعاء رسول الله عَيْتَهُ وهو ه اللَّهُمْ مقا رخمَةٍ لا سقيَا عداب ولا مَحق ( إتلاف 
وذهاب البركة ) ولا بلاء ( اخار ) ولا هدم ( ضار ) . اللهم معلى الظراب والآكا 
( الجبال والتلال ) ومنابتٍ الشجر وبطون الأودية . اللهم حوالينا ولا علينا . اللهم اسف 
غيئاً مغيثاً ( مطرآ منقذاً من الشدة ) هنيئاً مريئا غَدَقَاً ( كير الماء ) مُجَلّلا ( يعم الأرض 
بالنبات ) سحا ( شديد الوقع على الأرض ) طبقاً ( مطبقاً على الأرض مستوعباً لها ) دائه 
( مستمراً نفعُه ) اللهم اسقنا الغيثَ ولا تجعلنا من القانطين ( اليائسين من رمنتك ) الله 
إن بالعبادٍ والبلاد من الجهدِ ( المشقة ) والجُوع والضّك ( الضيق ) ما لا نشكو إلا إليل 
( لأنك قادر على النفع والضر ) اللهم أنبتُ لنا الزرع ودِرٌ لنا الضترع وأنزل علينا بركاد 
السماء . وأنبت لنا من بركاتٍ الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفة غيرّك . الله 
إنا نستغفرٌك إنك كنت بنا غفاراً فأرسل السماءً علينا مذراراً ٠‏ [ رواه الشافعى عن سام , 


عبد اللهع ‏ 





(1) الآية 1١١-٠١‏ من مورة نوح )١(‏ الآية هه من سورة الأغراف . 
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ويسن أن يغتسل أو يتوضاً إذا سال الماء فى الوادى والأفضل الجمع بينهما . قاله فى المجموع 
ويسبح عند ماع الرعد فيقول : ٠‏ سبَحانَ مَنْ يُسَبْحُ الرغل بحمده والملائكة من خِيفتِه , 
| رواه الامام مالك ] ؛ وقيس بالرعد البرق ‏ والمناسب أن يقول عنده : ٠‏ صبحان من 
يريكم البرق خوفاً وطمعاً » ويستحب أن لا يتبع بصره البرق لأن السلف لاع كرا 
بكرهون ذلك ويقولون عند ذلك  :‏ لا إلة إلا الله وحده لا شريك له . سَبُوحٌ قُدُوسُ » 
نال المارودى : : يختار الاقتداء بهم فى ذلك . وأن يقول عنذ نزول الطر : اللي مني" وى 
مطراً شديداً نافعاً ) [ رواه البخارى ] . ويدعو بما شاء . لما روى البيبقى أن الدعاء يستجاب 
ل أربعة مواطن -. عند التقاء الصف . وعند نزول الغيث ء وعند إقامة الصلاة وعند رؤية 
الكعبة . وأن يقول فى أثر المطر : مُطرنا بفضل الله علينا و رحمته لنا . 

ويكره سب الريج بل يسن الدعاء عندها لخير ه الرِيحُ من رُوج الله" تأقى بالرحمة وتأق 
العذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله تحيرَها واستعيذوا بالله من شَرّها » وروى 
اليبقى فى شعب الإيمان عن محمد بن حاتم قال : قلت لألى بكر الوراق : علمنى شيئاً يقربنى 
إل الله تعالى ويعدن عن الناس . ققال :ما الذى يُقَرَبَكَ إل الله تعالى فمسآألقُهُ » وأما الذى 
يَعدُّكَ عن الناس فَتْركُ مسنألِتهم . ثم روى عن ألى هريرة أن النبى عَوْه قال : ٠‏ من لم يسأل 
و ا د 


لا نساأا 1 ب آدمَ حابجة. وبل الذى أبواه ايخفت 
د سه وى آدمّ حين يُسأل يغضبُ 
8 صلاة الخوف 


صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : 8 وإذا كت فيهم 
فأقمث هم الصلاة فَلَهُم طائفةٌ منبمْ معك وليأنحذوا أسلحتهم 4'" الأية . وقال عه : 
١‏ صلوا كا رأيثّمونى أصلَى » وقد صلاها َيه وصلاها من بعده أصحابه رضى الله عنهم 
مصار اجماعاً ولأن سبها باق فتفعل كالقصر . وتجوز فى الحضر والسفر . 


وهى على ثلائة أضرب -- الضرب الأول -- أن يكون العدو فى غير جهة القبلة فيفرقهم 
الإمام فرقنين فرقة تقاوم العدو رفرقة يفتتح بها الصلاة ويصلى يهم ركعة ؤاذا قام إلى الثانية 


. من سورة السام‎ ٠١7 نشديد الياء . 0 الآية‎ )١( 


(5) أى رحمتة 


وذهبوا إلى وجه العدو » وجاءت الفرقة التى فى وجه العدو فاقدوا بالامام فى الركعة الثانغ 
ويطيل الامام القيام إلى لجوقهم فإذا لحقوه صلى بهم الثانية فإذا جلس الامام. للتشهد قاموا ونوا 
الثانية والإمام ينتظرهم فى التشهد فإذا لحقوه سلم بهم ..وهذه الصلاة على هذه الكيفية هى 
التتى, فعلها رسول الله ع بنات الرقاع ©[ رواه الشيخان من رواية سهل ) » وذات الرقاع 
موضع بنجد ميت بذلك لأتهم لفوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها قد تمزقت من المثى , 

-الضرب الثاتى - أن يكون العدو فى جهة القبلة فيرتب الإمام الناس صفين ويحرم بالجميع 
فيصلون معه حتى ينتهى إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى فإذا سجد معه أحد الصفق 
قام الإإمام ومن معه إلى الثانية وسجد الصف الآخخر ولحقوه وقراً بالجميع وركع بالجميع فإفا 
اعتدل حَرّسَ الصف الذى سجد ف الأول وسجد الصف الآخر . فإذا رفعوا رعوسهم سجد 
الصف الخارس » وهذه صلاة رسول الله عه بعسفان كا [ رواء أبو داود وغيره ] . وله 
الصلاة ثلائة شروط - الأولى - أن يكون العدو فى جهة القبلة - الثانى - أن يكون على جبل 
أو مستو من الأرض لا يسترهم شىء عن أعين المسلمين - الثالث - أن يكون ف المسلميي 
كثرة تسسجد طائفة وتحرس أخرى . ا 

يذ لفرت الل صلاة شدة الخوف فإذا اشتد الخوف والتحمت المسوف ول ؛ 

قسمة القوم صلوا رجالا أو ركياناً إلى القبلة وإلى غيرها لقوله تعالى ده 

زُكباناً 204 قال ابن عمر « مُستفيلى القبلة وغير. مُستقبليها » [ رواه مالك عن نافع ] وقال) 
وما أراه إلا ذكره عن النبى دنه و ورواه الشافعى بسنده قال الأصحاب : يصلون ؛ 
الامكان وليس لحم تأخير الصلاة عن الوقت ولا إعادة عليه . 

ويغتفر فيها الأعمال الكثيرة كالضربات والطعنات الموالية لحاجة القتال ولا يعذر فيا 
الصياح لعدم الحاجة إليه » فإن جز عن ركوع وسجود أومأ بهما للضرورة وجعل السجرة 
أخفض من الركوع فإن لم يمكن صلى كيفما اتفق له . 

[5] استعمال الحرير والذهب 

يحرم على الرجال لبس. الجرير وكذا التخطية به والاستناد إليه وافتراشه والتدثر به » وكلا 

اتخاذه بطانة وسترا . وسائر وجوه الاستعمال » وحجة ذلك نييه عاك . وفى روابا 


البخارى : ٠‏ انا رسول الله يكم عن أبس الخرير والدياج" وأن نجلس عليه». 


(1) الآية 5*9 من سورة البقرة . 
)١(‏ هر ماغلظ من ياب الحرير . 


١ك‎ 


وعلة النبى أن فيه خيلاء وخنوئة لا تليق بشهامة الرجال وهذا لا يلبسه إلا الأرادل الدذين 
بتشبهون بالنساء ؛ الملعونون على لسان الرسول عه » ولما فيه من التشبه بالنساء والنشبه بهن 
حرام » ويلحق بالذكور الحتائَى"© احتياطاً لاحتال ذكورته » ويحل لبسه للنساء لقوله عَكنْهِ 
٠‏ أجل الذهبٌ والحرير لاناث أمتى وخر على ذكورها » [ رواه الامام أحمد فى مسنده ] 
وقال الترمدى : حسن صحيح » وفيه لطيفة شرعية وهو أن أبسه يُميلُ الطب إلى وطء النساء 
فيوّدى إلى ما طلبه سيد الأولين والآخرين َيه وهر كثرة النسل . ويستوى فى الحرمة الكثير 
من ذلك والقليل لقوله عَوْهِ ٠‏ لا تلبسا الحرير والدّياجَ ولا تشربوا فى آنةٍ الذهب والفضية 
فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة » [ رواه الشيخان ] وكالحرير فى الحرمة المزعفر وهو 
المصبوغ بالزعفران كله أو بعضه . 

أما إذا ننسج الحرير مع غيره مما يباح استعماله كالكتان والقطن فينظر . إن كان الأغلب 
الحرير حرم وإن كان الأغلب غيره حل تغليبا لجانب الاكثر . فان استويا فالاآصح الحل لانه 
لايسمى حريرا والاصل ف المافع الاباحة . وقيل يحرم تغليبا لجانب التحريم لان القاعدة 
التحريم عند اجتاع الحلال والحرام . ويجوز لبس الحرير لضرورة كمفاجأة حرب تمنع من 
البحث عن غيره ولحاجة كدفع حر وبرد وحكة وقمل لأنه عَدهْ ه أرخص لعيد الرحمن بن 
غرف ف ليه لذلك» وستر عورة فى الصلاة عن عيون الناس إذا لم يبد غير الحرير . 

ويعفى عن لبس الثوب المطرف أو المطرز بالحرير كالطوق والجيب ورؤس الأكام والذيل 
ظاهراً كان ذلك أو باطناً . والأصل فق ذلك أحاذيث وها ع مارواة مسلم عن عمر رضى 
الله عنه قال : ٠‏ نبى رسول الله ينه عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث 
أو أربع » . 

[5] مايلزم فى المت 

يلزم فى الميت المسلم أربعة أشياء - عسله وتكفيته والصلاة عليه » ودفنه . 

١‏ الغسل وأقله استيعاب بدن بالماء بعد إزالة النجاسة وما يمنع من وصول الماء إلى 
البشرة لأن ذلك هو الواجب فى حق الحى فى غسل الجنابة » وليست النبة شرطا فيمن يغسله 
فلو غسله كافر كفى » ولا يغسل الغريق لحصول النظافة وقيل يغسل لأنا مأمورون بغسله فلا 
عط العركن 110 بعتا :رار عرق المت يت لو عمق برع ليفةا ع و1051 101 
.و جد إلا أحنبى ف المرأة أو أجنبية فى الرجل ؟.م الميت فيبما بحائل . نعم الصغير الذى لم يبلخ 


. جمع خشى مثل بل وحبالى . والحش الذى خلق له فرح الجل وعرج المرأة‎ )١١ 


حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ومثله الخنثى. الكبير . وأما الكافز غير الذمى فيجوز غسله 
وتكفينه ودفنه دون الصلاة عليه أما الذمى فيجب غسله وتكفينه ودفته وفاء بذمته ومثل 
المعاهد دون الحربى أو المرند فلا يجب تكفينهما.ولا دفنهما بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهنا 
لعدم احترامهما . نعم إن تضرر الناس برائحتهما وجيت مواراتهما. ولا يختن الميت لغسل ما 
تحت القلفة . 

س الكفن وأقله ثوب واحد فى حق الرجل وامرأة ٠‏ لأمره يِه بتكفين مُصعب بي 
عُمَير فى التمرة'" التى لم يترك غيرها ؛ [ رواه الشيخان وغيرهما من حديث خباب م 
الأرت واختلف ف قدره ] . فقال بعضهم هو ما يستر العورة من الرجل والمرأة ؛ وبعضه 
بأنه الذى يستر جميع البدن إلا رأس حرم ووجه المحرمة . صحح التووى القول الثانى واختار 
ابن المقرى كالأذرعى تبعا لجمهور الخراسانيين . 

؟ ‏ الصلاة عليه وسيأق حكمها . 

الدفن وأقله حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن السباع بحيث يتعذر نبش مثله 
غالبا . 

واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما ( أوهما ) الشهيد . والشهيد - وإن كان يصدق عل 
من قتل ظلما أو مات غرقا أو حرقا أو تحت هدم أو مبطونا أو فجأة أو فى دار حرب أو امرلا 
مانت فى الطلق - فالمراد به من مات فى حرب الكفار بسيب القتال على الوجه المرضى كمض 
قتله مشرك أو أصابه سلاح مسلم خخطأ أو عاد عليه سلاح تفسه أو سقط عن فرسه أو رعت 
دابته أو تردى فى وهدة فمات أو وجد قتيلا بعد اتكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته . فهلا 
هو الذى لا يغسل ولا يصلى عليه » ويستوى فى ذلك البالغ والصبى والحر والعبد والرجل 
والمرأة . روى البخارى عن جابر رضى الله عنه أن البى عه ٠‏ لم يُْسّل قتلى أحُيد ول يُصَلّ 
عليه ؛ وسواء الجنب وغيره لآن حنظلة رضى الله عنه قل يوم أحد - وقد كان جنبا - فلم 
يغسله النبى َه وقال : ٠‏ رأيتٌ الملائكة لُمَسّله » . والشهيد الذى قتل على هذا الوجه هر 
شهيد الدنيا والآخرة من الذين #8 عنك ربهّم يُرزقون . فَرِحينَ بما آناهُمُ الله من فطيله 74" . 

وأما من قنل لا على الوجه المرضى فى حرب الكفار مدبرا غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى 
قئة ضعيفة » أو كان يقاتل رياء ومعة فهذا شهيد فى الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه » وليس ل 
(1) ضرب من برود المن من ضوف قيها خخطوط بيض وسود كالملامة التى تليسها تماه مصر . (وهى يفتح النون 
وكسر المم) . 


(1) سورة ال عسران الآبتان : 1589 ١07.‏ . 


١١مل‎ 


ى الآخرة من نصيب فى هذه الشهادة . وأما ما عدا هذين الصنفين من الشهداء فإ وم يع..ان؛, 
ريصلى عليهم كسائر الموق . ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يررفود . 

( الثافى ) بمن لا يغسل ولا يصلى عليه : السقط وله حالتان - الأول :- أن يستهل أى برهع 
ا ل 0 

فإنه يغسل ويصل عليه لأنا تيقنا حياته لقوله عَكهِ : ٠‏ إذا امهل الصى وُرْتَ وصلّى عليه » 
[ رواه النساقى وصححه ابن حبان والحاكم ] وقال : إنه على شرط الشيخين . 

الحالة الثانية : أن لا نتيقن حياته بأن لم تظهر عليه أمارة الحياة . فإن بلغ حدا ينفخ فيه 
الروح وهو أربعة أشهر فصاعدا فهذا لايغسل ولا يصل عليه ولكن يجب تكفينه ودفنه . وأما 
من لم تظهر فيه خلقة. ادمى. كالمضفة فيكفى فيه المواراة كيف كان . 
ما يسن فى غصسل اميت : 

قد مر بك ذكر أقل الغسل . وأما أكمله فأمور ( منها ) أن يفسله فى خلوة لا يدخلها إلا 
الغاسل وءن يعينه والولى وأن يجعله على مرتفع كلوح وباء بارد لأنه يشد البدن إلا الحاجة إلى 
المسخن كوسخ ء وأن يجلسه الغامل على المرتفع يرفق مائلا إلى ورائه ويسند ظهره بر كبته 
التى وهر بيسازه: على يه :جبالغة اليخرج مافيه من القضلاث م ايضجعه لعفاء ويغبل عرقة 
ملفوفة على يساره سوعتيه ثم يلقها ثم يأقى بأخرى ينظ ف بها أستانهومتخريه( ومنها ) أن يوضكه 
الغاسل كوضوء الحى ثم يفيض الماء على رأسه بعد غسله بسيدْرٍ وخطِئّ!'؟ ونحوها من أدوات 
النظافة كالصابون » ويغسل الشق الأيمن * ثم الأيسر ثلاثا لما روى البخار: بن أم عطية رضى 
الله عنها قالت :دعل علا رسو ال ع ونحن نفسل ابه فال ٠‏ اغمبَءها 003 أو نخسا أ 
أكار من ذلك أن رَأيئنَ ذلك بماغ وميدرٍ واجعلن فى الآخرة كافوراً أو شيئا من كافور") 
وابدأت بميامنها ومواضع الوضوء منها » قالت : فضفرنا شعرها ثلاثة أنلاث - قرنيها وناصيتها 
- وف رواية : وألقيناهة خلفها ( ومنها ) تسريحٌ لحيته ورأسهٍ - إن كان عليهما شعر - 
بمشط واسع الآسنان ويكون برفق أثلا ينتتف فإن انتف شىء رده بعد غسله إليه ووضعه معه 
فى الكفن إكراما له لقوله تعالى : 8 ولقد كرمنا بنى آدم 9#" وإذا خرج بعد الغسل شثىء 
وجب إزالته عنه . ولا يعاد غسله . 





. السدر ورق النبق والخطمى نيات و كلادهما يستعمل للنظافة‎ )١( 
. الكافور بت طيب‎ )١( 
.377٠ سورة الامراء آية‎ )5( 


ويندب أن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة أما عورته فيحرم النظر إل 
"ومسها بدون حائل ؛ وأن يكون الغاسل أمينا فإن رأى خيرا سن ذكره أو ضده حرم ذكره 
والرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة » وللرجل غسل حليلته من زوجة غير رجعية وأ 
ولو كتابية » ولزوجة غير رجعية غسل زوجها . فإن لم يحضر إلا أجتبى ف المرأة أو أجنبية ل 
الرجل يم اميت . ش 


مايسن فى الكفن : 
تقدم أقل الكفن . وأما أكمله فى الرجل فإنه يكفن فى ثلاثة أثواب وأفضلها الأبيض لقرل 
عَكهِ : ٠‏ البِسُوا من أيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكقنوا فيا موتاكم ؛ [ أخرب 
أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى وصححه ] . ولا يكون فى كفنه قميص ولا عمامة بل 
إزَار ولفافتان » والإزار من سرته إلى ركبته والثانى من عنقه إلى كته واقثالث بتر جميع ينك 
اقنداء برسول الله عه ففى الصحيحين أنه كم « كفن فى ثلاث ألواب سحُوكة(" جلو 
يَمانيّة ليس فيها قميص ولا عمامة أدج فيها إفراجا » ويسن فى كن المرأة خمسة أثواب ٠‏ 
. إزار وخمار وقميص ولفافتان . وهذهء الأمور ثايتة بالسنة ففى حديث ليل بنت قائف الثقفيا 
أنه مه كان يناول الدساءً ى كفن ابعه ثوباً ثوباً وهو عند الباب فناوغن الحَفَوَ (الإزان) م 
الخمار ثم المِلْحَفَة ثم أُنْرِجَث بعد ذلك ف الثوب الآخر ؛ [ أخرجه أحمد وأبو داود ] , 
واعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه فى حياته فيجوز تكفين المرأة فى الحرير ولكي 
يكره ويحرم ذلك فى حق الرجل » ويكره المزعفر والمعصفر”؟ وتكره المغالاة فى الكفن وينبغي 
أن يكون صفيقا غير رقيق لأن المقصود بقاؤه دون الزينة . 
(8] الصلاة على الميت 
قد علمت أن الصلاة على الميت فرض كفاية فيشترط فيمن يصلل عليه أن يمون ميتا مسلما 
غير شهيد وصبى لم يستبل , ويشترط لصحتها شروط غيرها من الصلوات ؛ وتقدم غسل 
الميت أو تيممه عند العجز عن الغسل وايست الجماعة شرطا فى صحة الصلاة عليه بل تسن 


(1) سحولية يفننح السين وضمها نبة إلى سِحول قرية بابمن . قال ابن الأعرانى وغيره : عى ثياب بض نقية لااتكرق 
إلا من القطن . 
(1) اللمزعفر الذى صبغ بالزعفران والممصفر الذى صبغ بالعصفر وهو صبغ أصفر اللون . 
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,. مسلم ٠‏ ها منْ رَجلٍ يموث يقومٌُ على جنازته أربعون رجلا لا يُشركون بالله شيئا إلا 
شفعهم الله فيه » ويكفى فى إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا بميرا الحصول المقصود به ولأن 

ال ا و ار 1 
٠‏ ما من عيد مسل يموث فيِصلَى عليه للالة صفُوف إلا عفر له ١‏ , ,الاولى بإمامة الصلاة عل 
الميت أب فأبوه وإن علا فابن فابنه ؤإن سفل فباق العصبة بترتيب الإرث . 

اركات الصلاة على الميت : وأما أركاتها فسبعة : 

الأول : النية . ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه وإن تعدد توى عليهم ولا يشترط 
التعيين . 

الثالى : القيام عند القدرة . 

الثالث : التكبيرات وهى أربع ولو كبر حمسا لا تبطل صلاته لثبوت ذلك فى صحيح مسلم 
ولأنه ذكر. 

الرابع : قراءة الفاتحة بعد الأولى فعن سهل قال : ٠‏ السنة فى الصلاة على الجتازة أن يقرأ 
ل التكبيرة. بم القرآنٍ مُحَافعة ,© 

الخامس : الصلاة عل النبى ميته بعد الثانبة لوروده فى الصحيح وأقلها : الهم صل على 
اراي م سسا ابد ل للدي 

00 لع الجن د ل قن امع ب ل 
سهل ٠‏ أنه أخيره رجل من أصحاب البى عَيَْهِ أن السنة7©ف الصلاة على الجتَازةٍ أن يكبر 
الإمامُ ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سر فى نفد ثم يُصلّى على النئ عَيه 
ريُخلص الدعاءً للجنازة فى التكبيرات ولا يقرأ فى شىء منهن ثم يُسلّم ميرَاً فى نفميه ه قال فى 
الفتح : وإسناده صحيح . وقد أخرجه عبد الرزاق والنسافقى بدون قوله : « بعد التكبيرة » 
ولا قوله : « ثم يلم سرا فى نفسه © . 

والواجب :ما ينطلق عليه اسم الدعاء . وأما الأكمل فأدعية كثيرة جامعة وأحسنها ما رواه 
مسلم عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال : ه صلى رسول الله عَكنّهُ على جنازة فسمحه 
يقول : اللهم اغفرٌ لهُ وارَحَمْهُ وعافه واعف عنه وأكرمْ نُرْلَه ووسّع مدخله واغله بماء 
ذل أي مرا. (؟) أى الطريقة . 
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الثلج والبَرّد ونقه من الخطايا كا بُنَقَى النوبُ الأبيض” من الدنس وأْدلَهُ دارا خيراً من داره 
وأهلا خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وقِهِ فعة القبر وعدّابَ النار قال عوفف: : تمنيت 
أن أكون أنا الميت . 

ويقول فى الدعاء فى الطفل ٠‏ اللهم اجعله فَرَطا(2 لأبويه وسَلفاً وذّخخراً وعَظةٌ واعباراً 
وشفيعاً ولق به موازينهما وأفرغ الصبرّ الجميل على قلوبهما » ويسن أن يقول فى دعائه : 
٠‏ ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ؛ [ قاله النووى ] . ويسن أن يقول بعد الرابعة : اللهم 
لا تحرمنا أجرّه ولائفتنا بعدّه واغفر لنا وله . قاله الشافعى ويقوم الامام حذاء راس الرجل 
ووسط المرأة لحديث أنس بن مالك ٠‏ أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه قلما رُفعَتَ 
أنى بجدازة امرأة فصلَّى عليها فقام وسطها فسّل عن ذلك وقيل له معدا اد زيول 9 
دنه يقومُ من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم ؛ [ أخرجه أحمد 
وأبو داود والترمذى وحسنه ] . 

وأعلم أن المسبوق يكبر ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام فى الصلاة عند الصلاة على النبى عَك 
أو فى الدعاء بل يراعى نظم صلاة نفسه . فلو كبر الامام مرة أخرى قبل شروعه فى الفاتحة كير 
معه وسقطت القراعة ؟! لو ركع الإمام فى الصلاة فإنه يركع معه ولا يقرأ وإن كبر الإمام 
والمسبوق فى الفاتحة ترك البقية وتابعه محافظة على المتابعة . فإذا سلم الامام تدارك المأموم بانى 
الصلاة بتكبيراتها وأذكارها وبستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم ولا يضر 
رنعها قبل صلاتهم . 

ويصلى على الغائب من البلد لأنه يِه صلى على النجاشى وهو بالمدينة [ رواه الشيخان ] , 
ولو صلى على من دفن صحت صلاته لأنه يله صل عل قبر بعدما دفن بعد شهر . 1[ رواه 
الشيخان والدارقطنى ]ع . 

السابع: التلم بعد التكبيرة الرابعة ويسن قبل التسلم أن يقول : ١‏ اللهم لاكحرما 
أجرّهم ولا لفيا يعلهم واغفر آنا ولهم » . 


«تقهم أثل الدن وعو حفرةتمنع خروج قرئحة ونش ش السباع وأما أكمله فهو الدفن فى 
اللحد لما روى مسلم عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه قال : ٠‏ ائخذوا لى آخداً وانصبوا 
(1) أجراً يتقدمهما . 
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على اللبن نصبا كا فل برسول الله عِيكُهِ » هذا إذا كانت الأرض صلبة . أما إذا كانت رخوة 
فإنه يتعين الشق . واللحد أن يحفر فى أسغل القبر هما بلى القبلة حفرة تسع الميت . والشق ان 
يحفر فى وسط القبر كالنهر وينى جانباه ويوضع الميت يبنهما ويسقف باللبرل'؟ ويجب أن هدفن 
اميت مستقيل القبلة حتى لو دفن مستدبراً أو مستلقيا على ظهره فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما 
0 : 

ويستحب أن يوسع القبر ويعمق قدر قامة وبسطة لأن عمر رضى الله عنه أوصى بذلك . 
والمراد قامة رجل معندل يقوم ويبسط يديه مرفوعتين . وذلك قدر ثلاثة أذرع ونصف قاله 
الرافعى . ويرفع القبر قدر شير فقط ليعرف فيزار ويحترم روى ابن حبان فى صحيحه أن قبره 
َيه كان كذلك . 

وتستطيح القبر أفضل من تسنيمه . روى أبو داود والحاكم بسند صحيح ٠‏ أن قبره عله 
وقبرَ أنى بكر الصديق والفاروق رضى الله عنهما كذلك » وأما ما روى البخارى عن سفيان 
الفار أنه رأى قبر رسول الله عل مسا . فالجواب - كا قاله البيبقى : أنه كان أولا مسطحا 
علما سقط الجدار فى زمن الوليد » وقيل فى زمن عمر ين عيد العزيز جعل مسن . 

ويستحب أن لا يزاد فى القبر على ترابه الذى خرج منه ويكره تجصيصه والكتابة عليه . 
روى اجام من حديث جابر ؛ نهى رسول الله عَيلمِ عن تتصيص القبور والكتابة فيها والبناء 
علديا والجلوس عليها » . 

وإذا كانت المقبرة مسبلة2'7 حرم تحويط القبر والبناء عليه نحو قبة ويجب هدمه ء وكذا تهدم 
القباب والتراكيب ولو فى أرض مملوكة لنهى رسول الله ميته عن ذلك . روى مسلم وغيره 
عن جاى أن ابى َيه نبى أن يت عل القبر » وعن على رضى لله عنه ٠‏ أن النى عي 

أن لا يدع تمثالا إلا طَمَسّه ولا قبراً مُثْرفا إلا سَوّاه » . 

م ا ا 270 
أعرحه امي من حديث جعطر بن عمد عن أيه أن رصول الل رشن عل قر ابه 
إبراهيمٌ ووضع عليه حَِبَاءَ ورفعه شِبْرا » 

ويحرم وطء القبور والجلوس عليها والاستناد إليها والصلاة علرها لقوله عَيه 0 وتوا 
على القبورٍ ولا نُصَلوا عليها » [ رواه مسلم فى صحيحه ]. وف الترمذى ١‏ النهى عن 





. اللبن بغعح اللام وكر الباء : الطوب غير المحروق‎ )١( 
. أى موقوفة . أى لم تكن الارض ملكا للميت‎ 6 
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وطنها » وعن عمرو بن حزم قال ٠‏ رآلى رصول الله َه متكثا على قبر فقال : لا تؤذ 
صاحب هذا القير » [ أخرجه أحمد بسند صحيح ] . 

لايدفن اثنان فى قبر إلا لضرورة : 

لا يدفن اثنان فى قبر واحد بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار إلا الحاجة وضرورة كضيق 
الأرض وكثرة الموق بحيث يعسر إفراد كل ميت بقبر وحينئذ فيجمع بين الأثنين والثلاثة 
والأكثر فى قبر واحد. بحسب الضرورة 5 يجمعون عند ضيق الكفن فى ثوب واحد للاتباع فى 
قتلى أحد ما رواه البخارى . ويقدم الأفضل على غيره إلى جهة القبلة . لأنه يه و كان يسأل 
فى قتلى أحد عن أكثرهم قرانا فيقدمه إلى اللحد » وييحجز بين الميتين بتراب حيث جمع بينهما 
ندبا . 

ويحرم جمع عظام الموق لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها لا فيه من إنتهاك حرمة 
الموق . واعلم أن الميت إذا بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه بعد دفنه نيش القير وأخرج المال من 
جوفه . أما إذا ابتلع مالا لنفسه فإنه لا ينبش ولا يشق لاخراجه . 

0 صا تر امار جا 
لذ اه اعد 7 


وسن لنحو جيران أهل الميت تبيئة طعام يشبعهم يوما وليلة لشغلهم بالحزن ولقوله َه : 

واصتّعوا لالى جعفرٌ طعاماً فإنه قد أتاهم ما يَشْعُلْهِم ؛ [ رواه أحمد فى مسنده والترمذى 
وأبو داود وابن ماججه والحام ] . 

البكاء على الميت : 

. يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده . أما قبله فلرواية أنس رضى الله عنه قال : 
٠‏ دخلنا على رسول الله َيه وإبراهيمٌ ولذه يَجُودُ بنفميه فجعَلّث عينا رسول الله مله 
لأرفان » [ رواه الشيخان ] , وأما بعده فلما رواه أنس أيضاً قال : ٠‏ شهدث دقن بت 
رسول الله عَدُه فرأيت عينيه تدرفان وهو جالس على قبرها ؛ [ رواه الشيخان ] » وعن أنى 
هريرة رضى الله عنه ٠‏ أنه عليه الصلاة والسلام زار قبرَ أمه فبكى وأبكى مَنْ حوله © [ رواه 

والأولى عدم البكاء بعد الموت لقوله مُه : ؛ إذا وَجَبَث فلا كين باكية » إسناده 
صحيح . ومعنى ٠‏ وججبت » حرجت الروج . 
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وتحرم النياحة على الميت لقوله عَكدْهِ : ٠‏ التائحة إذا لم تب تُقَامُ يوم القيامة 
وعليها سبال من قَطِرانِ ود رعَ”2 من جرب »1 رواه مسلم ‏ . والتوح رفع الصوت 
بالندب وهو أن تقول الخاسرة : واسنداه واقوة ظهراه واعزاه » واظريف الشمائل ونحو 
ذلك . قال عَقثَّهِ : ٠‏ ها من ميّْتِ بموثُ فيقومٌ باكييم فيقول : وَاجبّلاه واستداه ونحو ذلك 
إلا ؤكل به ملّكان يلهرّانه : هكذا كنت ؟ » [ رواه الترمذى ] وقال : إنه حسن . واللهر : 
ضرب الصدر باليد وهى مقبوضة ء وكذا يحرم شق الجيب9© وضرب الصدر والخد وثثر 
الشعر والدعاء بالويل ونمو ذلك ولبس غير ما جرت به العادة والضابط فى ذلك : كل فعل 
يتضمن إظهار جرع ينافى الانقياد والاستسلام لقصاء الله تعالى - لأنه أمر جاهل جاء النهى عنه 
قوله ييه  :‏ ليس منّا من صَرَب الخد وشق الجيبٌ ودعا بدعوى الجاهلية » © [رواه 
الشيخان ] . وى الصحيحين : ٠‏ برىء رسول الله عقا من المتالقة والخالقة والششاقة » 
والعثلق رقع الصورت عند المصبية . والمعنى فى تحريم ذلك أنه يشبه التظلم من ظلمه والاستغاثة 
منه وذلك عدل من الله العزيز الحكم . فعلى المسلم أن يتيرأ من مثل هذا الصنيع الجاهل 
ويحذر أهله منه . واعلم أن اميتلا يعذب بشىء من ذلك ما لم يُوص به قال تعالل : © وَلا 
زر وازرّة وؤْرَ أخرى 4 بخلاف ما إذا أوصى به كقول القائل يوصى بذلك : 
إذا ممت فانينى بما أنا أهله وشقى على الجيب يا شت معيد 

فهذا يعذب لأنه أوصى بما جاء رسول الله َه بتركه وإماتته . 

وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك . وتندب المبادرة بقضاء دين 
الميت لخبر : ٠‏ نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » [ رواه الترمذى وحمنه ] » 
وتجب المبادرة عند طلب صاحب الدين . 

.ويكره تمنى الموت لضر نزل به فى بدنه أو ضيق فى دنياه إلا لفنة دين فلا يكره . أما تيه 
لغرض أخروى فمخبوب كتمتى الشهادة فى سبيل الله تعالى . ويسن أن يكثر من ذكر الموت 

لخبر : « أكثروا من ذكر هاذع اللذاتٍ فإنه ما يُذْكر فى كثير إلا قَللّه ولا قليل إلا كثره » 

ل 0 من العمل إلا كثره ير 
1 


, 
)١(‏ الربال القميص والدرع مترة فوق القميص . 
)١(‏ الجيب طرق الثوب . 
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ويجب أن يستعد للموت بتوبة نوح فيبادر إلى ترك المعاصى بالإقبال على الله لئلا.يفاجئه 

الموت المفوت للتوبة . 
[8] التعزيسة 

التعزية فى اللغة التلية وشرعاً: الحمل على الصبر على الميت بذكر ماوعد الله تعالى من 
الثواب والتحذير من الجزع المذهب للأجر والمكسب للوزر والدعاء للميت بالمغفرة 
ولصاحب الصبية يمير مصبيته . وهى سنة لخبر : ٠‏ ها منْ مُسلم يُعؤّى أخاك من مصسة إلا 
كساه الله من حُلَلٍ الكرامة » ولما روى أسامة رضى الله عنه قال : ل رمَلَث إحدى ببات 
رسو الله مَك تدعوه ولخبر أن ابا ا فى الموت . فقال رسولُ الله مَك : ارجغ إلا 
فأخبرها أن لله ما أخلّ وله ما أغطى وكُل شىء .عنده بأجل مُسَمَى َمَى فمُرها فلتصبر 
ولْتحعَسِبٌ » [ رواه الشيخان ع وف الحديث ث فائدتان جليلتان من استعملهما بإيمان قلبى فقد 
ذاق حلاوة الإيمان . وذلك أن الشخص إذا ذاق أن لله ما أعطى وله ما أخذ فلا يش عليه أمٌ 
مُضيبته لأن المُلكَ لله يتصرف فيه كيف يشام . فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع الطبيعى 
دفعه الوازع الشرعى بالصبر والاحتساب . فإن فاته ذلك تعددت مصيبته . وهذا إنما ينشا من 
فراغ القلب عن الله تعاللى بخلاف العامر به فإنه يرى الأموال والأولاد هده رقطيعة عن ربه 
وبعداً عن غايته . روى أن أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه تعجبوا من حسن أولاده ففال 
هم : لعلكم تعجبون من حُسْيِهم ولله لفراغ يُدى من ثربيتهم أحَب إلى من يقاهم ٠‏ علم 
رضى الله عنه أنهم مظنة قطعه عن ربه فقال ماقال خمشية الشغل بهم فيفوته المقام الأسنى وهو 
رضا الله سبحانه وتعالى . وقد أرسل الامام الشافعى رضى الله عنه إلى بعض أصحابه يعزيه فى 
ابن له قد مات بقوله : 


إلى تمرك لا ألى على لمة 0 من الخلودٍ ولك سنْهُ الذين 


.فما المعزّى ياق بعد عيته ولا المعزرّى ولو عاشا إلى 
ما يستحب فيها: 


ويستحب أن يعم بالتعزية أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنئاهم ولكن لا يعزى 
النساء إلا النساء ومحارم النساع 0 

وتسن التعزية قبل الدفن لأنه وقت شدة الحزن والجزع ولكن بعده أولى لاشتفالهم قبله 
يتجهيزه إلا إن أفرط حزنهم فتقديمها أولى ليصبرهم , وتندب البداءة باضعفهم عن حمل 
المصيبة . ويقال فى تعزية المسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك أو أخلف الله عليك 
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أو نحو ذلك» ويقال للمسلم فى الكافر: أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو ثحو ذلك 
ولا يقال : غفر الله لميتنك لأن الله لا يغفر الكفر قال تعالى : 8 إن الله لا يغفرٌ أن يُشْرّك 
به 2204 ويقال فى تعزية الكافر فى المسلم : غفر الله يتنك أو أخلف الله عليك أو نحو ذلك 35 
ويقال فى تعزية الكافر فى الكافر : أخلف الله عليك ولا نقص عددك . وتعزية الكافر غير 
مندوبة وإئما هى جائزة مالم يرج إسلامه وإلا استحيت . 

وتكون التعزية فى ثلائة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها فى الغالب »وبعد الثلائة مكروهة 
لأا تجدد الحزن » وقد جعل رسول الله عه نباية الحزن ثلاث . ففى الصحيحين ١‏ لا يحل 
لامرأةٍ تومن بالله واليوع الآخر أن لحل" على ميّتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً » ويستئنى من ذلك ما إذا كان المعرّى أو المعرّى غائياً ماع لي الغائب . 

27-0 : 
ير 2 

الزكاة فى اللغة اتمو والبركة وكثرة الخير يقال زكا الزرع إذا نما وزكا المأل إذا كثر » وز , 
فلان إذا زاد بره وخيره وتطلق على التطهير قال تعالل 0 قد أفلح من زكاها 64" أى 
طهرّها . وتطلق على المدح قال تعالى :< فلا تُزَكُوا أنفسكم #4 أى تمدحوها . 

وشرعاً اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط مخصوصة . 
وسميت أيذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها قال تعالى :#8 وما آنِيكُم من 
زكاةٍ تريدون وجة الله فأولتك هم المُضصَعِفُون 94 . ٠‏ 

حكمها : وهى واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى (( وآنوا الزكاة 20 
وقال تعالى : ظ نحل من أموالهم صَدقةٌ 4" وقال عله : « بنىَ الإسلامٌ على خمس » 
ومنبا الزكاة وهى أحد أركان الاسلام . فمن جحدها كفر إلا أن يكون قريب عهد بإسلام أو 
نشأ فى بادية . ومن منعها أخذت منه قهراً كا فعل أبو بكر رضي, الله عنه فى مانعى الزكاة 
وقال : «والله الو متمُونى عَفَالٌ بعير كانوا يُوْدَوئها إلى رسول الله عِْكَهِ لقائنتُهم عليبا». 

أنواعها : والزكاة نوعان -- أحدهما - ما يتعلق بالبدن وهى : زكاة الفطر - الثاني - ما 
يتعلق بالمال وهى المواشى والأتمان والزروع والغار وعروض التجارة . 








(1) مورة التساء آية 44 . (ه) الآية 59 من سورة الروم . 
(؟) الحداد نرك الزينة ولبى السواد لموت قريب أو حبيب . 99 الآية ٠‏ من مورة القرة . 
(7) الآية و من سورة الشمس . 7 الآية ٠٠١‏ من مورة التوبة . 


(4) الآية 56 من سورة النجم . 
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المواشى : أما المواشى وهى الابل والبقر والغنم - قتجب فيها بالإجماع . والمعنى فى 
تخصيصها كثرتها وكثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونما مأكولة فاحتملت المراساة » ولأن 
الأصل عدم وجوبها فى غيرها . 

شروطها : وشرائط وجوبها ستة أشياء - الإسلام والحرية والملك التام والتصاب والحول 
والسوم وانعقد الإجماع على ذلك فلا زكاة على كافر إن كان أصلياً لأن الصديق رضى الله عنه 
قال « هذه فريضةٌ الصدقة التى فرضها رسول الله جَتْلهِ على المسلمين » ولأن الكافر لا 

ينالب بها حال الكفر . وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه فى الاسلام » ولا زكاة على 
رقيق لأن العيد لا ملك له لقوله تعالى « عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء 76" فالعبد وما 
ملكت يناه لسيده ء» ولا زكاة على صاحب الملك الضعيف كلمال المسروق والمغصوب » 
والمودع عند من جحده لأنه منوع من التصرف فيه بسيب السرقة والغتصب والجحد . نعم 
تستقر فيها الزكاة ولا يبب إخراجها حتى يعود إليه . فلو تلق المال قبل عوده إليه سقطت 
الزكاة فيه » ويقال مثل ذلك فى الدين الثابت على الغير قبل قبضه حتى يعود إليه كذلك . 

والمال الملتقط إذا مضى عليه سنة ولم يعرف فزكاته على صاحبه بعد القبض . أما إذا عرف 
وتملكه الملتقط فز كاته عليه وتسقط عن صاحب امال ء ولا زكاة على من ملك دون النصاب 
لأنه شرط فى وجوب الزكاة كا سيق ء ولا زكاة على من ملك" نصاباً أو أكثر ولم يحل عليه 
الحول لقول عَُهِ : ٠‏ لا زكاةً فى مالي جتى يَحُول عليه الحَوْل » [ رواه أبو داود ] . ولا 
زكاة فى المعلوفة واحتج له بكتاب ألى بكر رضى الله عنه ‏ فى صَدقَة الغتم وفى مائمة العتم 
إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاه » [ رواه البخارى ] . والسوم الرعى فى كلا مباح . 
ولا زكاة فيما عدا هذه الثلاثة - الابل والبقر والغنم - لأن النص ورد فيها وبقى ما عداها على 
الأصل من عدم وجوب الزكاة فيها » ولخبر الصحيحين : ليس على المسلم فى فرميه ولا عيده 
صدقة و. 

الأثمان : وأما الأثئمان فشيتان : الذهب والفضة . مضروبين أم لا . والأصل فى وجوب 
الزكاة فيهما قبل الاجماع قوله تعالى : 8 والذين يكنزونَ الذهبّ والفضة 4" الآيةء 
والكسر هو الذى لم تؤد زكاته . 

شروطها : وشروط وجوب الزكاة فيها خمس - الإسلام والحرية والملك التام والنصاب 
والحول . فمن ملك نصاباً من الذهب والفضة حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عالدوجود هذه 





الآية 7 من سورة إل . 
)١(‏ الاية هما من سورة التحل . )١(‏ الاية 54 من سورة التوبة . 
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الشروط . فإذا زال ملكه ف أثناء الول عن التصاب أو عن بعضه ببيع أو عيره انقطع الحو . 
فلو عاد إليه بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاعه بزوال ملكه فعوده إليه ملك ديد . 
الزروع : أما الزروع وهى الحبوب التى يقنات بها كالبر والشعير والذرة والأرز 
والدخحن”"» والعدس والحخمص والبقلاء والفول واللوييا والجلبان والماش' '" لورود النص فى 
بعضها وألحق به الباق . والأصل فى وجوبها قوله تعالى : «وآنوا حفّه يوم حَصَاده 94 , 
شروطها ٠:‏ وتجب الزكاة فى الزروع بشروط ثلاثة : 
- الأول - أن تكون مما ينبته الآدميون أى يزرعون جنسه كالأصناف المذكورة فإن نبت 
بنفسه كالدى يحمله الهواء فإن كان فى أرض غير مملوكة فلا زكاة فيه كالنخل والكرم الذى 
ينبت فى الصحراء » إذ ليس لها مالك معين . فإن كان لها مالك معين بأن نبت ذلك فى أرض 
لشخص معين وجبت عليه زكاته . 
الشرط الثالى - أن يكون مما يقتات فى حال الاخنيار والقوت هو ما يستمسك ف المعدة 
الأصناف المذكورة من البر وما حعطد عليه . ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات أن الاقتيات 
ضرورى لا حياة بدونه بخلاف ما لا يقتات لأن أكله تَتِمّاتٌ لا تدعو الضرورة إليه كالكمون 
والكراويا والنضروات والقثاء والبطيخ وتحو ذلك . 
- الثالث - أن يبلغ نصاباً وسيأق يانه . 


على من تجهب : قال بعض الفقهاء : تجب على المالك للأرض 7.2 آخرون : تجهب 
على الزارع المالك للزرع ولكل وجهة . 

الؤار : المراد باثغار ثمار النخل والكرم خبر ه أمر رسول الله مَك أن يُخْرَص العنبُ كا 
يُحْرّص النخل ولؤْخدّ زكاتة زيياً كا لوخد صدقة النخل لمرأ» [رواه الترمذى وحسنه 
وصححه ابن حبان ] . والخرص التقدير . 

شروطها : وتجب الزكاة فيها بشروط أربعة - الاسلام والحرية والملك التام والتصاب 
وماق يانه . ووجه اعتضامن ا والزبيب بالزكاة أنهما يقتاتان فأشبه الحب بمخلاف غيرهها 

من الثار فإنه إنما يؤكل تلذذاً أو تنعمآ أو تأدماً فليس بضرورى وذلك كالكمترى والرمان 


0 نوع من الحبوب يقعات به بعض البلاد ومن سنيله يتخذ المكانس (اللقشات) . 
(؟) الجلبان والماش نوع من الحبوب التى يقتات بها 
(*) الآية ١141١‏ من صورة الأنعام . 


والخوخ والسفرجل وف التين لاف فقيل : إنه فى معنى الزيب بل أولى لأنه قوت أكثر منه 
تفكها . 

عروض التجارة : العروض جمع عرض - بفتح العين وإسكان الراء -- اسم لكل ما 
قابل النقدين من صنوف الأموال وهى ما أعدت للتجارة . 

شروطها » وشروط عرزوض التجارة هى شروط الأثمان 0 ولا بد مع هذا أن تصير 
العروض مال تجارة وأن يقصد الاتجار عند اكتساب ملك العروض لتتميز عن القنية ولا بد أن 
يكون الملك بمعاوضة محضة . فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة 'كهبة وارث ووصية لاتتفاء 
المعاوضة والدليل على وجوب الزكاة فيها قوله تعالى : ظ8 أنفقرا من طيباتٍ ما كسبَكُم 04" 
قال مجاهد : نزلت ف التجارة لخبر « فى الإبل صَدقتها وف الغنم صدقتبا وف البز صدقته » 
[ رواه الحام على شرط الشيخين ] والبَرٌ الثياب المعدة للبيع عند البزازين”؟ » وزكاة العين لا 
تجب فى الثياب فنعين الحمل على زكاة التجارة . ومر عمر رضى الله عنه على رجل بيع أَدَماً”) 
( جلدا ) فقال : أدّ صدّقة مالك فقال : يا أميرٌ المؤمنين إنما هو الادَمٌ ؟ قال : ١‏ قُوْمه ثم 

نصاب الابل : وأول نصاب الابل خمس وفيبا شاةء وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة 
ثلاث شياه » وفى عشرين أربع شياه » وفى خصى وعشرين بنت عفاض من الابل » وفى ست 
وثلاثين بنت لبون وى ست وأربعين حقة ء وفى إحدى وستين جذعة .وق ست 
وسبعين بتنآ لبون » وفى إحدى وتسعين حقتان » وف مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون 
ثم فى كل أربعين بنت ليون وق كل خمسين حقة . 

والدليل على أن أول تصاب الإبل “مس قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ليس قيما دون مس 
فَؤْدِه» من الابل صدقة » [ رواه الشيخاد ] وإئما وجبت ف الشاة للرفق بالفريقين لأن إيجاب 
البعير يضر بالمالك » وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء لضرر المشاركة . 

والأصل فى ذلك كتاب أنى بكر رضى الله عنه الذى بعثه إلى البحرين و3 أوله 9 يسم الله 
الرحمن 0 هذه © فريضة الصدقة .قة التى فرضها رمول الله عَكْلَهُ على وجهها فبعطها ومن 





(1) الآية 1007 من سورة البقرة . (5) البزازون تجار الياب . 
(5) أدما يفتحات . 
(4) النود من الإبل مايين الثلاث إلى العشر ‏ (متار الصحاح) . 


١ 


واعلم أن الشاة الواجية فيما دون حمس وعشرين من الإبل هى الجذعة من الضأن وعبى ما 
ها سنة وشزعت فى الثانية ومن المعز ما لحا سنتان إذ الشاة تصدق على الغنم والمعز » وبنت 
امخاض ما لها سنة ودخخلت فق الثانية وسميت بذلك لأنه قد أن لأمها أن تحمل مرة أخرى فنصير 
من ذوات الخاض وهى الحوامل . وامخاض ألم الولادة . وأما بنت اللبون فماها مستان وععيت 
بذلك لأن أمها قد آن ها أن تضع ثانياً ويصير لها لبن 0 
بذلك لأنها استحقت أن تركب وتحمل عليها » وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل . وأما 
الجذعة فما لها أربع سنين وطعات فى الخامسة وسميت لذلك لأنها نجذع مقدم أسنانها : 
تسقطه . وقال الأصمعى : لأن أسنانها بعد ذلك لا تسقط . 


نصاب البقر : وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع » وى أربعين مسة لأنه َه 
بعث مُعاذاً إلى اجن وأمره أن يأخدّ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مُسنَةً ٠‏ 
| روه الترمذى ] وقال : إنه حسن . وقال الام : إند على شرط الشيخين ٠‏ وقال الروياى : 
هو مجمع عليه . 

والتبيع ابن منة ودخل فى الثانية » وسمى به لأنه يتبع أمه فى المرعى . وأما المسنة فهى ماها 
سنتان وسعيت بذك لتكامل أسنانها . ثم يستقر الأمر فى كل ثلائين تبيع وفى كل أربعين مسنة 
وهكذا أبداً . 

نصاب الغنم : وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعزء 
وفى مائة وإحدى وعشرين شاتان وف ماثتين وواحد ثلاث شياه . ثم فى كل ماثة شاة . لما 
روى البخارى فى كتاب ألى بكر رضى الله عنه ووق صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة شاةٍ ففييا شاتان . فإذا زادت على 
للائة ففى كل مائةٍ شاةٌ» والجَذّعة من الضأن ما لها سنة ء وليه من المعز ما لها ستتان 
لقول عمر رضى الله عنه ٠‏ لا تأحيذ الاكولة" ولا الرْنى(" ولا فحلّ الغنم وخد الجُذّعَة 
الي ؛ [ رواه مالك ] . ولو كانت ماشيته صحاحاً ومراضاً لم تمز المريضة وكذا المعيبة 
لقول تعالى : ١و‏ لا ئيمَمُوَا الخبيت هنه تُنفِقُونَ 204 وفى الحديث ١‏ ولا تود فى الصدقة 
هَرِمَةٌ ولا ذاثُ عُوار » [ رواه البخارى » والترمذى بلفظ العيب ] وقال : إنه حسن والهرمة 
العاجزة عن كال الحركة بسيب كبرها ء والعوار العيب ولو كانت ماشيته كلها معيية أعذت 
الزكاة منها لأنها ماله قال تعالى : 8 نحذ من أموالهم صدقة 2924 ولأن الفقرلء كسائر 


. الأكولة المسمنة للأكل » والرنى يفتح الراء والباء المشددتين التى تربى فى اليت للها » أو لأنها تربى ولدها‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ٠١ الآية 7017 من سورة البقرة . (6) الآية‎ )1( 
١١ 


الشركاء ولو كلفنا المالك غير الذى عنده لأجحفنا به وكذا لو تمخضت ذكوراً أخحذت 
الذكور م تؤخذ المريضة عن المراض وتؤخذ الصغيرة عن الصغار لقول أبى بكر رضى الله عنه 
فى أهل الردة : والله لو منعو عَنَاقاً كانوا بؤدونها إلى رسول الله عه لقاتلتهم عليه؛ 
[ رواه الببخارى ] . والعناق : هى الصغيرة من الغنم ما ل تجذع . وصورة ذلك أن تموث 
الأمهات فى أثناء الحول ولم ببق إلا صغارها » فتؤخذ العناق لعدم وجود غيرها ولا توعد 
الأكولة ولا الربى لأنها من كرائم الأموال ولا الخامل لنبيه َه عن ذلك . فلو كانت ماشيته 
5 حوامل لا نطالبه حامل لأن الأربعين فيها شاة والحامل شاتان . نعم لو ,رض المالك 

عطاء الأكولة والحامل فإنها تؤخذ منه وكذا الربى . 

[] زكاة الخليطين 

الخلطة على نوعين - أحدهها - خلطة شيوع وهى التى لا يتميز فيها نصيب واحد عن 
الآخر - ثانزيما - خلطة الجوار وهى التى يكون مال كل واحد مميزاً عن مال غبره ولككن 
يجاوره مجاورة المال الواحد .» ولكل - الخايطين أثر فى الزكاة فيجعل مال الشخصين أو 
الأشخاص بنزلة الشخص الواحد . والأصل فيها قوله 0 لايُجْمْعُ بين مَُقَرّقُ ولا 
يُقَرفُ بين مُجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يَتراعَان يينبما بالسسوبة » 
[ رواه البخارى ] . فلو كان لأحد ثلاثون من البقر والآخر.أربعون فأخذ عامل الزكاة ما هو 
فرض المال فيهما رجع صاحب الثلاثين بالفرق على صاحب الأربعين لأن زكاة الثلائين أقل من 
زكاة الاربعين 

شروط زكاة الخلطة : ويشترط لزكاة الخلطة تسعة شروط - الأول - الاتحاد ى المراح 
بصم المبم وهو مأوى الماشية ليلا - الثانى - الاتحاد فى المسرح وهو المرعى -- ا'ثالث -- الاتحاد 
فى الراعى أى لا بختص أحدهم براع ولا بأس بتعدد الرعاة -. الرابع - الاتحاد ى الفحل فلا 
يخقتص أحدهم بفحل » وف الحديث « والخليطان -- مهما اججمعا - فى الفحل والحوضر 
والراعى ؛ [ رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف ] والمراد بالفحل : الجنس الصادق بالواحد 
والمتعدد والشرط أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة بين الماشية لا يختص واحد بفحل دون 
الآخبر -- الخامس - الاتحاد فى المشرب وهو مكان الشرب بأن تشرب الماشية من نر أو عين أو 

بثر أو حوض بحيث لا تختص غنم أحد بالمشرب من موضع دون غيره السادس- الاتحاد فى 
الحلب بفتح اللام وهو موضع الحلب - السابع أن يكون المجموع من الخليطون نصاباً فلو كان 
المجموع أقل من أربعين عن د أن يكون الخليطان من أهل الزكاة التاسع 
أن تدوم الخلطة جميع السنة 


١> 


واعلمٍ أن الخلطة ' تؤثر فى المواشى تؤثر فى الهار والزروع والتقدين وأموال النجارة على 
الأصح لأن الارتفاق الخاصل فى الماشية يحصل أيضاً فى هذه الأنواع ٠‏ وأيضاً فعموم قوله 
عه : ١‏ لا يُفَرَقُ بين مُجْتَمع ٠‏ الحديث يتناوها فيشترط ف المعشرات اتحاد الناطورة©» 
والفلاح والعمال والملقح واللقاط'' والنهر والجرين وهو البيدر” وف غير ذلك اتحاد الحانوت 
والحارس وف الميزان والوزان والناقد الذى يصرف النقد والمنادى والمتقاضى الذى يجمع 
الأموال من العملاءء وفى الدراهم الاتحاد فى الصندوق» وفى أمتعة التجارة بحيث لا يتميز 
أحدها عن الآخر بشوء ثبعت ثبعت الخلطة لأن المالين يصيران بذلك كلمال الواحد ا دلت عليه 


السنة 1 5 
فى الماشية (8 نصاب الذهيب 


وأول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد 
فبحسابه » ونصاب الورٍق ( الفضة » مائتا درهم وفبها ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد 
بحسابه . 

وزكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : 8 والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها فى سبيل الله قَبِشَرهم بعداب أليم 74 والمراد بالكنز 
هنا مالم تؤد زكاته نعي ندل ترا ع اي ا ا ا 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى علييا فى نار ج *” تكوى بها جبهته 
وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له » والمراد يحقها : زكاتها والإجماع. .مد على أن نصاب 
الفضة مائتا درهم وعلى نصاب الذهب عشرون مثقالا وعلى أن الواجب ربع العشر . 

شروطها : يشترط فى زكاة الذهب والفضة ثلاثة شروط - الأول - بلوغ النصاب وهو 
فى الذهب عشرون مثقالا وى الفضة مائنا درهم لقوله يَيْنْهِ : وليس فى أفل من عشرين 
ديناراً شىء وق عشرين نصف دينار » [ رواه أبو دواد وغيره بإسناد صحيح ] وقوله 
عله : ؛ ليس فيما دون خمس أراق من الورق صدقة ؛ [ رواه الشيخان ] . والأوقية 
أربعون درهماً ؤفى البخارى ٠‏ وف الرقة ربع إلعشر » والوّقة : الذعب والفضة - الثانى -- أن 
بحول عليه الحول لقول عَْتّهِ : وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول [١‏ رواه أحمد وأبو 
داود واليبقى وصححه البخارى ] - الثالث -- أن يكوت الذهب والفضة خالصين فلا زكاة 


. الناطور حافظ الزرع والشجر‎ )١( 
. الملقح الذي يلقح النخل بالطلع ليصلح كمرها واللقاط هو الذى يجمع التابل التى يخطتها الحاصد‎ )١( 
. الليدر مرضع تمجفيف الثار . (1) الآبة 54 من سورة التوبة‎ )5( 


١77 


ف المايوش وما حتى يلغ الخالص من الذهب عشرين مثقالا » ومن الفضة ماثتا درهم . 
ونب أن يخرج عن الزائد على النصاب - ولو قل ٠‏ فعن على كرم الله وجهه أن البى 2 
نال ٠‏ ليس عليك شىءٌ حتى يكونَ لك عشرون ديناراً وحال علا الحول في عترم 
وه. زاد فيحسابه » و رواه أبو داود وأحد» . 

أوراق البنكبوت : هى وثائق بديون مضمونة وتقدر بالفضة فإذا بلغت قيمتها مائتى 
درهم فأكثر وجب زكاتها وهو ربع العشر . 
© زكة الحللى 

اختلفوا فى زكاة الحل المباح على قولين وأحدهما» وجوب الزكاة فيها لأن امرأة أنت الى 
النبى ته وفى يد ابنتها سلسلتان غليظتان من ذهب فقال لحا : ١‏ أَنعْطينَ زكاة هذا ؟ » 
فقالت : لا. فقال لها : « أَيْسْرَكِ أن يُسَوْرَكِ الله بهما يوم القيامة مسوازين من نار ؟ ؛ 
فخلعتهما وألقتهما إلى النبىّ عله وقالت: ما لله ولراصولة . [ رواء أبو دلود بإسناد 
صحيح 7" . وثانهما» - وهو الأظهر - عدم الوجوب لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه 
العوامل من الابل . والبقر . رواه مالك ف الموطأ ( ص ١7١‏ ) بإسناد صحيح عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه : وأن عائشة زوج الى يه كانت تلى بئات أخبيا يتامى فى 
حجرها فن الل فلا تخرج هن من حليين الزكاة». كا روى عن نافع عن ابن عمر : أنه كان 
لا يخرج الزكاة من حلى بناته وجواريه . وقال أحمد : خمسة من الصحابة لا يرون فى الحل 
زكاة : أنس بن مالك . وجابر » وابن عمر » وعائشة » وأسماء » فعلى هذا لا يمكن أن يكون 

ؤلاء عملهم بدون دليل لأنهم أعرف بأقوال الرسول وما يحمل عليه » لذلك يجمع بين 

الحديث الموجب للزكاة فى الحلى وبين أقوال هؤلاء الصحابة بأن الحديث تحمول على الاسراف 
فى الحل عل المعتاد حيث تهب فيه الزكاة . أو الل لغير الليس . أما الحلى لأجل اللبس فلا 
تجب فيه الزكاة9) . وأجيب عن الحديث بأن النبى ع لم يحكم على الحلى معللقا بالرجوب 
وإنما حكم على فرد منه وهو قوله : و هذا » لأنه كان فيه سرف بدليل أنهما « غليظتان ٠»‏ 
ونحن نسلم أن مافيه سرف يحرم ليسه وتجب فيه الزكاة . 

وأما الحلى غبر المباح فإنه يجب زكاته مثل أن تتخذ المرأة حلية الرجال كحلية السيف » 
تزيد فى الحلية عن عادة أمثاها فهذا وأمثاله تجب فيه الزكاة ومثل ذلك ما يتحلى به الرجال من 
)1١(‏ ورواه الترملى والنساق. وقال الحافظ ابن حجر : إمناده قوى» وصححه الحاكم من ديه عائشة . انظر 
الترمذى - مع التحقة - )١2/9(‏ وتلخيص (/176) . 
(؟) انظر الموطا : كتاب الزكاة (ص )17١ 170١‏ وتلخيص الحبير (1077/7) والغاية القصوى (١70/5/1؟)‏ . 
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الذهب والفضة غير الخاتم منها يجب زكاته » وتكذا تحب فى أوالى الذهب والفضة , ولا ركاة 
فى الجواهر الشمينة كالول وإليواقيت وما إليها إلا أن اتخذت للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض 
التجارة إذا بلغت النصاب لأنه لم يرد دلبل على وجوب الزكاة فيها والحكم على البراءة 
الأصلية ‏ 
[6] نصاب الزروع والثار 

ونصاب الزروع والثار خمسة أو سق لا فى الصحيحين ١‏ ليس فيما دون خمسة أوسّق صدقة » 
ورواية مسلم وليس فى حب ولا ثمر صدقة حتى يلغ خمسة أوسق» زاد ابن حبان فى صحيحه 
بإسناد متصل : «والرّسّق ستون صاعاً» ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . 

والاعتبار بمكيال المدينة لقوله عَبْيتّهَ : « المكيال مكيال المديبة , والوزنُ ون مكة , . 

وغلة القرية وثمار البساتين الموقوفين على المساجد والرباطات والمدارس والفناطر والفقراء 
والمساكين لا زكاة فبها إذ لبى لهمما مالك معين . 

مقدار الواجب ِ : وتجب فيما سقى بدون ألة تالذى سقى ماء المطر وتحوه من الزروع 
والثار العشر ؛ وقيما سقى بالآلة نصف العشر لعدم المؤنة فى الأول وحصوها فى الثانى ولقوله 
ع و فيما مقت السماء والعيون أو كان عكرياً؟) الفثر » وفيما يُسْقَى بالتضح”» 

نصف العْشْرٍ » [ رواه البخارى ]وق بم ؟ : فيما سقت الأارٌ والغيم" العْسْرٌ , 

وفيما سقَىَ بالساقية نصف المُثْر ؛ وفى.رواية ألى داود : « فى البَعْل 9 العُشْرٌ » وعلى هذا 
اتعقد الإأجماع . قاله البيبقى وغيره » واذا سَّقَى بعضه با يوجب العشْر وبعضه بما يواجب 
نصف العشر على السواء. وجب ثلاثة أرباع العشر : 


[] تقويم غعروض التجارةٍ 
وتقوم عروض التجارة عند الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر . والاعتبار فى 
التقويم بآخر الحول لأن تقويم العروض ف كل لحظة يش ويحوج إنى مداومة الأسواق ومراقبة 
ذلك » فإن اشتريت عروض 1 :.جارة بنقد وكان نصاباً قوم بهافى حر ! ل 0 فإن بلغت 


(1) النضح النواليب ونحوها . (5) الغم السحاب . 
(4) البعل عو الذى يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء . 


قيمته نصاباً زكاة وإلا فلاء أما لو اشتريت بعرض فإنه يقوم بغالب نقد البلد فإن بلغ نصاباً زكاة 
وإلا فلا ٠‏ وإن اشتريت بنقد وعرض فما قابل النقد قوم به وما قابل العرض قوع بنقد البلد . 
(5] زكاة المعادن 

المعادن جمع معدن وهو اسم للمكان الذى خلق الله تعالى فيه الجراهر من الذهب والفضة 
والحديد والنحاس ونحو ذلك . وسمى بذلك لاقامته فى المكان الذى أنبته الله فيه . تقول : 
عدن بالمكان إذا أقام فيه ومنه ا جَاتُ عدن 06" أى إقامة .وقد أجعة الأنة خل وري 
الزكاة لعموم قله عه : ٠‏ ف الرّقَة وَبْعُ المُعْرٍ » وما زاد فبحمابه . 

ولا زكاة الا فى معدن الذهب والفضة وقيل تجب فى كل معدن كالحديد ونحوه . ويشترط 
فيه النصاب دون الحول أما التصاب فلعموم الأدلة . وأما الحول فإنه يجب لأجل تكامل الماء , 
أرض مباحة أو بملوكة للمستخرج وأن يكون من أهل الزكاة فلا زكاة على العبد لأنه وما 
ملكت يداه لسيده » ويمنع الكافر من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام كم بمنع من إحياء 
المؤات والذى ينعه عو الحم فقط : فإن أخذه قبل منعه ملكه م لو احد' ٠‏ . 

ووقت وجوب الزكاة فيه عند حصول المعدن فى يده ووقت إخراج الزكاة عقب تخليصه 
وتنقيته من التراب ونحره كا أن وقت وجوب الزكاة فى الزرع عند اشتداد الب ووقت 
الإأخراج ج التنقية من متبله . وزكاة المعدن ربع العشر لما تقدم . 

([5] زكاة الركاز 

الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقول ع دول الرَكَازٍ الحُمُس ؛ [ رواه 
الشيخان .] , ولا يشترط فيه الحول لما تقدم فى المعدن » وفى وجوب النصاب خلاف فقيل : 
وجونة لآنه مستقاد من الأرش "لمان ريل لا مب لصوم قر عل :ف اول الركاز 
الحُمْس » فلم يغترط النصاب . ويعرف دفين اللجاهلية بضرب الجاهلية الذين هم قبل 
الإملام بأن يكون عليه اسم من أسماء ملوكهم واعلم أن أدوات الصناعة كالالات 
الميكانيكية » وكذا الدور التى تبنى للاستغلال أصبحت الآن أموالا نامية ومتوافرا فيها سبب 
الزكاة وهو المال النامى وبما أن الدور المشيدة والمصانع أموال ثابتة فإن الزكاة تؤخذ من غلاتها 
قياسا اسأ عل الأرض الرراعبة » وقد فرض الب ع المشر فيا فى بالط أو السب من غم 
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أما الدور التى تتخذ للاستعمال الشخصى فتستمر على الإعفاء من الزكاة لأنها من الحاجات 
الأصلية . وهذا ماقررته حلقه الدراسات الاجتاعية التى انعقدت فى دمشق فى ديسمبر سنة 
مصارف الركاة 
تصرف الزكاة إلى الأصناف الثانية الذين ذكرهم اله تعالى ق كتابه بقوله : « إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليبا والمؤلفة قلوبهم ول الرقاب والغارمين ول 
سبيل الله وابن السبيل 20# . 


(الصّف الأول ) الفقراء . والفغير هو الذى لامال له ولاكسب أو له مال أو كسب 
ولكن لايكفيه كمن يحتاج إلى عشرة مثلاً ولايملك إلا اثنين . ولو كان له مال على مسافة 
بعيدة . فله الأخذ من الزكاة إلى أن يصل ماله . ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى 
حلول الدين ؛ ولو قدر على الكسب فلا يعطى .لقوله عدم : دلا حَظ فيها لغنىّ ولالذى 
هِرَةٍ متوى» والمرّة : القوة وى رواية : و لذى قوق مُكْتَسِبٍ ؛ ولو أقبل على الكسب لانقطع 
عن تحصيل العلمٍ النافم حلت له الزكاة وواصل التحصيل ولو كان الكسب ينعه عن أداء 
أوراده لاحل له أخذ الزكاة لأن الامتغناء عن الناس أولل . 

(المتف الثافى)- المساكين- والمسكين هو الذى بملك مايقع موقعاً من كفايته 
ولايكفيه كمن يحتاج إلى عشرة وعنده سبعة » وكذلك من يقدر أن يكتسب ولايكفيه كسبه 
حتى لو كان تاجراً وكان معه رأس مال تجارة وهو النصاب جاز له أن يأخذ الزكاة ووجب 
عليه أن يدفع زكاة رأس المال نظراً إلى الجانبين جانب الحاجة فيأخذ الزكاة وجانب التضاب 
فيدفع زكاته . 

(الصّتف الثالث ) العامل وهو الذى استعمله الامام على أذ الزكوات ليدنعها إلى 
مستحقيها كا أمره الله تعالى فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه وهو أن يكون فقمأ فى باب الزكاة 
حتى يعرف ما يجب من المال وقدر الواجب والمستحق من غيره , وأن يكون أمينا حرا لأنها 
ولاية » < دلا فلا يكون فاسقاً » مسلماً فلا يكون كافراً لقوله تعالل : (لاتخذوا بطالة"» 
من دونكم 4”" قال عمر رضى الله عنه : «لاأمنُوهم وقد حُوْئهم الله وَلاتفريُوهِم وقد 
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بعدهم الله وقال تعالى :ط ولن يجعلّ الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 04" . 
( الصنق الرابع ) المؤلفةٌ قلوهم - وهم ضربان- مسظمون وكفار . أما الكفار فلا يعطور 
منها شيئاً لأن الله تعالى أعز الاسلام وأهله عن تألف الكفار . وأما المسلمون فصنف دخلوا ( 
الاسلام ونيتهم ضعيفه فيعطون تألفاً ليثبتوا » وصنف آخر لهم شرف ف قومهم نطلب بتأليفه 
إسلام نظائرهم فيعطون لذلك : وصنف إن إعطوا جاهدوا من يليهم أو يقبضوا الزكاة مر 
مانعيها فيعطون أيضا لهذا . 

( الصئف الخامس ) - فى الرقاب - وهم المكاتبون فيدفع إليهم ما يعبنهم على العتق . 

( الصئف المادس ) - الغارمون - وهم ثلاثة أْضِرّب - الضرب الأول - 
الذى استدان لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة ما يقضى به دينه بشرط أن يكون 
دينه فى غير معصية » وأن لا يكون عنده ما يقضى منه دينه وإلا فلا لقدرته حيعذ 
على الوفاء . ولو وجد ما يقضى بعض الدين أعطى البقية من الزكاة - الضرب 
الثاني - الذزى استدان لإصلاح ذات البين وإسكان الفتن فهذا يعطى سواء كان 
غنياً أو فقيراً - الضرب الثالث - من لزمه الدين بسبب الضمان يعطى من الزكاة 
قٍِ الأحوال الآتية : أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين » أو يكون الضامن 
ا والمضمون عنه موسراً ولم يأذن للضامن فى الضمان .فإ أذن ل يعط لأنه 
حينئة يرجع على المضمون وهو موسر ء الخال 'الثالئة : أن يكون المضمون عنه 
معسرا فيعطى المضمون عنه دون الضامن . 

[8) فرع 
ولو كان شخص عليه دين فقال لصاحب الدين : ادفع إلى عن زكاتك حتى أقضيك دينك 

قفعل أجزأه. عن الزكاة ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه » ولو قال صاحب الدين للمدين : 
أقبض ما عليك لأرده عليك من زكاق ففعل صح القضاء ولا يلزم رده » ولو كان له دين فقال 
جعلته عن زكاق لا يجرئه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل : يجزئه كا لو كان 
وديعة . 

( الصئف السابع ) فى سبيل الله - وهم الغزاة الذين لا رزق لهم فى الفىء كالمتطوعين 
بالجهاد فيعطون ولو كانوا أغنياء إعانة لحم على الغزو . 
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( الصئف النامن ) ابن السبيل وهو اف اه وامى نال" طلا ميو "3 يل وهر 
الطريق » ويعطى إذا "كان سفره ل غم معصية و نذا ١‏ ومهمبنا ليهات الأم نان ب الواية ل 
القدرة عليدم لظاهر الآية فإن لم يوجدوا بل وجد بمصوع و ٠‏ المع إلى مر بزافة وم 
وأقل مايجرىء أن يدفعها إلى ثلائة من كل صنف لأن الله تعالمى ذتكرهم بلمظ الجمع إلا العامل 
فإنه يجوز أن يكون واحداً إن حصلت به الكفاية . فلو صرف إلى اثنين مع القدرة على الثالث 
غرم للثالك ؛ ولو لم يبد الدلاثة أعطى الموجود منهم ورد الباق إليه إن كان مستحقا . 

[5] خمسة لا يبوز دفع الزكاة إليهم 

( الأول ) الغنىبمال أو كسب لقوله ل : وولا حَظ فيها لِعبىّ ولا للذى مرّة مسَوِ» نعم 
لو لم يمد القرى من يستكسبه أعطى متها .. 

( الثالى ) العبد لأنه غنى. بنفقة سيده , ولأنه لا يملك شيئاً فهو وما ملكت يداه لسيده . 

الثالث ) بنو هاشم وبنو المطلب لقوله عقت : :إن هذه الصدقة نما هى أوساخ الناس: وإنها 
لا تل لمُحَمِد وَلَا لال محمد ؛ [ رواه مسلم ] ووضع الحسن رضى الله عنه فى فيه تمرة 
فنزعها رسول الله عله بلعابه وقال : ٠‏ ككخ كخ”" إنا آل مُحَمد لا تل لنا الصدقاث » 
[ رواه الشيخان ] . ونفقة هؤلاء على بيت المال » واختار البعض أنه يجوز دفع الزكاة إليهم إن 
جرموا من خمس الخمس9 . 

( الرابع ) من تلزم المزكى نفقتهم لأنهم مستغنون ومكتفون بنفقتهم وهذا هو الأصح . 
وقيل : يعطون لأن اسم الفقر صادق عليهم . أما من لايكتفى بها فله الأخذ حتى لو كانت 
الزوجة بأن كانت مريضة أو .كان ها من يلزمها نفقته فلها أخذ الزكاة . [ قاله القفال ع . 

( الخامس ) الكافر لقوله عله لمعاذ رضى الله عنه « فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيالهم فترد فى فقرائهم » فإذا لم تؤخذ الا من غنى ملم لم نعط إلا لفقير مسلم . وقد 
استدل القائلون بعدم نقل الزكاة من بلد إلى بلد بهذا الحديث . قال النووى رضى الله عنه فى 
شرح مسلم : وهذا الاستدلال ليس بظاهر لأن الضمير فى ١‏ فقرائهم ؛ محتمل لفقراء المسلمين 
ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك الناحية وهذا الاحتيال أظهر والله أعلم . وإذا تطرق إلى الدليل 
الاحهال سقط به الاستدلال . “رأيضاً فان الآية فى قوله تعالى : 8 إنما !:.بدقاث للفقراء 
والمساكين 74" عامة وقد يقال : قوله عَله ٠‏ لؤخدٌ من أغيائهم فتردًا., أنقرائهم » دلالة 
)١(‏ كخ بكسر الكاف وفتحها ومكون الخاء كلمة يراد جا زجر المبى عن تناول م عي الأراه تتاوله.. 
(؟) وهو الأصطخرى والقاضى عمر والد البيضاوى . انظر المجموع (217/8؟) والغابة ل قبي 81 
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ظاهرة فى أهل امن على أن الأصحاب على القول بعدم جواز النقل وقيل : يمرىء النقل قطعاً 
بل قال الروياى فى البحر : يبوز النقل قطعاً. وصوصاً إذا كان فى تلك الناحية قرابة لتشوفهم 
وتطلعهم إلى ذلك بشرط أن لايكون فى بلد المال من اشتدت حاجته . فإن تساوى القرابة 
وفقير البلد أشرك بينهم والله أعلم . 
5 [6] صدقة اتطوع 

صدقة التطوع سنة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى 0 مَنْ ذا الذى هم يُقَرض 
ألله فَرْضاً حسسّناً فيُضاعفه لَهُ 74'"وقال تعالى : < وما لَقَدْمُوا لأنَفْسِكُم من خير تجدوةُ عند 
الله هُرَ خحيراً وأعظمَ أخراً 4” رقال عَقنُهِ : وماتصدق أحدّ من كسب طَيّبٍ إلا أخذها لله 

يميه فرَنها ؟ ثرتى أحذع فل أر فصيلة" حتى تكون أعظم من الجَبل» دنال علق 

ليتصدق الرجلّ من ديناره وأَيتصّدق من درهمه وأَيتصّدق من صاع بره ؛ [ رواهما 
مسلم ] » وقال عَيِ « من أطعمَ جائعاً أطعمة الله من ار الجن .و من سقى مؤماً على 
ظمأ سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرّحيقٍ الختوم ومن كسا مؤمناً عارياً كاه الله من 
حر الجنة ؛ [ رواه أبو نعيم فى الحلية عن أَنى سعيد بسند ضعيف ] . 

والصدقة مستحبة فى كل حال وفى شهر رمضان اكد ويستحب التوسعة فيه اقتداء برسول 
ابل عليه فقد كان أجود الناس وكان أجود مايكون فى رمضان ؛ وكذا عند الأمور المهمة 
وعند المرض والسفر ويمكة والمدينة شرفهما الله تعاللى ٠‏ وف الغزو والحج وف الأوقات الفاضلة 
كعشر ذى الحجة . وأيام العيد » ويستحب أن يحسن إلى ذوى 'القرفى: من الأرحام والجيران 
وكذا زكاة الفرض والكفارة » وأشد القرابة عداوة أفضل لقول عَكْلهُ : « أفضل الصدقة 
للقريب الكاشح ؛. وصرفها مرا أفضل من صر فها جهراً» والقرابة البعيدة الدار مقدمة عل 
الجار الأجنبى لأنها صدقة وصلة » ويكره التصدق ا مال فيه شببة 
ليتصدق به قال ابن عمر  :‏ لَأن أَرَدٌ دِرْعَماً من حرام أ- َب إلى من أن أَنصدَّق مائة ألِفٍ 
دِرهي ثم مائةٍ أليف ثم مالةٍ أليف ثم مائة ألف . حتى .بلغ ستّمِائّة ألف » . 

ومن عنده نفقة عياله وما يحتاج إليه لهم ولدينه لا يجوز له أن يتصدق به ء وكذا إن فضل 
عن ذلك إن لم يصبر على الضيق » ولا يحل للغنى أخذ صدقة التطوع مظهراً للفاقة لقوله عي 
فى الذى مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين فقال موه ٠‏ كيّانِ من نار » ومن يحسن 
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الصعة يحرم عليه السوال وما يأخذه حرام . ريسي 43 00.رم, انزاة 
< فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 204 وق الحديث و انقرا البار رار باق “ةنم 
الشيضان ] . 

ويستحب أن يخص أهل: الخير وامحتاجين ١‏ وبحرم المن بالصدقة لأنه وطل ارارا فال نمال 
(يأيا الذين آمنوا لا ثبطلوا صلقاتكم بالمنَ والأذى كالذى يُنْفِق ماله رئاء الباس م'"' 
وح قملق ادال بعال ف إن عالوا الى حتق افقرا ا لصيرن 116 
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الصوم ف اللغة الامساك عن الثىء قال تعالى :9 إن نذرث ارح عونا 4 أى 
إمساكا عن الكلام » وفى الشرع إمساك عن شهوتى الفرج والبطن من الفجر إلى غروب 
الشمس مع تبسيت النية .. 
حكمه: 

هو فرض من فروض الإسلام ثبنت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى : 
( ميت عليكمٌ الصيام ا عيب على الذين من قيلكم 14 أى فرض , وقول تعال (( فصن 
شهد مَكُم الشهرٌ فيصْمهُ 74 وى الحديث الصحيح : ٠‏ بن الإسلام على “مس ٠‏ وذكر 
منها صوم رمضان » وسأل رجل الرسول عَِْ فقال : أخبرن عما فرض الله على من الصيام ؟ 
قال : : و شهر رمضات » وانعقد الأجماع على وجوبه . ثم وجوبه يتعلنى بالمسلم البالغ العاقل 
القادر . فلا يجب على الكافر الأصل ؛ ولا يصح منه لأنه ليس من أهل العبادة » ولا بمب على 
الصبى -- ولكن يعود عليه - وامجنون لقوله عه : « رَفِعَ القلمُ عن ثلاثةِ : عن النائم حتى 
يستيقظ وعن الصبى حتى يَححَلِم » وعن الجنون ححتى يَعِقِل » | أخربجه أبو داود ] . 

وأما من لم يقدر على الصوم أصلا أو لو صام لأضْرٌ به ضررا غم محتمل لكبر أو مر ض الا 
يرجى برؤه فلا يبب عليه الصوم ولكن يلزمه عن كل يوم مد طعام إن كان موسرا » فلو كان 
معسرا ثم أيسر لزمته الكفارة . 
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فروضه : 

للصوم فروض خمسة : 

- أولا - النية ومحلها القلب » وتهب لكل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقلة » ولقوله م : 
٠‏ من لم يجمع الصوم قبل الفجر فلا صيام له ؛ [ رواه أحمد وأصحاب السنن ] - يجمع : 

- ثانياً وثالشاً - الامساك عن الأكل والشرب وما فى. معناهما وإن قل من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن فى منفذ مفتوج عن قصد مع ذكر 
الصوم . 

- رابعاً - الإمساك عن الجماع والاستمناء باليد وغيرها والأصل فى ذلك قوله تعالى : 
« فالآنَ باشروهُن وابتغوا ما كنب الله لكم , وكلوا واشربوا حتى يتبينَ لكم الخيط 
الأبيض' من الخيط الأسود من الفجرّ 04" فاذا أكل أو شرب أو جامع ناميا فإنه لا يفطر 
لقول عه : ه من نسى وهو صائمٌ فأكل أو شرب فَلّجم صومه فإنما أطعمّه الله ومقاه » 
[ رواه الجماعة ] .. وقوله يَتَهِ : ٠‏ إن الله وضمَ عن أمّتى الحطأ والنسيانَ وما اسَمُكْرهُوا 
عليه » [ رواه ابن ماجه والطبرانى والحامٌ ) . 

- خامساً - الإمساك عن تعمد القىء فإن غلبه القىء لم يفطر لقول كته : ٠‏ من فَرَعَُ 
القىءٌ .- غبه -- وهو مام فليس عليه قضاءً ومن اساءً فَليْقَضٍ » [ رواه أصحاب 
اير 
ماييطله : 


بيبطل الصوم بأشياء : 

- الأول - إدخال عين من الظاهر إلى الباطن عمداً . سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم 
ومنه الدخان المعروف ء وشرط الباطن أن يكون جوفاً سواء أحال الدواء أو الغذاء فييشمل 
باطن الرأس والأذن لقول ابن عباس رضى الله عنهما : إنما الفطر نما دخل وليس مما خرج . 
فتعميمه ف, الداخل يدل على أنه مفطر سواء كان مطعوما أو غير مطعوم .. 

واعلم أنه لو بالغ المتوضىء فى المضمضة والاستنشاق فوصل ثشىء من الماء إلى جوفه بطل 
صومه لقوله يََقلهِ : ٠‏ بالغ فى المضمضة والاسحشاق إلا أن تكونَ صائماً» فلولا أن الفطر 
يحصل بالمبالغة فيهما لما نمى عنه جيه أما إذا مسقه ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير 





زم الآبة 10/4 من سورة البقرة 
لي 


قصد ولا مبالغة فإنه لا يفطر لأنه من الخطأ المعفر عنه .. أما إذا روصع الاق فمة أو انمه 
لالغرض المضمضة والاستنشاق فسيقه إلى جوفه أقطر لتعدية ولمدم الماجة إلية , ولو وممتب 
امرأة أصبعها فى فرجها حالة الاستنجاء أفطرت لحديث ابى عباس ولأنه لا يمب عليها إلا مسل 
ماظهر من فرجها دون مالم يظهر . 

الثالىل الحقنة فى أحد السبيلين القبل والدُبر الحديث ابن عباس المتقدم : إنما الفطر مما 
دخل الم » ويستنى. من الأول دخول الذباب وغربلة الدقيق ونحوه كدخان البخور وغبار 
الطريق وماإليها » ويستثنى من الثانى خروج دم الحيض والتفاس والولادة والامتقاء (طلب 
القىء) والاستمناء فإن القسم الاول لايضر وهو مما دخل إذ لا قصد فى إدخاله » والثانى يضر 
وهو مما حرج لورود النص فيه ء وأما الحقنة الوريدية أو العضلية ففيها خلاف . قيل إنها 
لاتفطر الصام . وقيل تفطره ومن قال : إنها مفطرة أخذ بظاهر حديث ١الفطر‏ ما دخل 


وليس ما خرج» . : 
-- اثالث - القىء عمدا وقد-مر دليله . اهار 
- الرابع - الوطء فق الفرج عمداً وسيأق دليله . وا 


_. الخامس - إنزال الى عن مباشرة كإنزاله بيده أو يبد زوجته أو جاريته . ووجة الإفطار 
بالإنزال أن المقصود الأعظم من الجماع الانزال فإذا حرم الجماع وأفظر به بلا إنزال كان 
الانزال أولى بذلك . أما إذا نزل المنى بالتفكير أو بالاحتلام فإنه لا يفطر . 

- السادس واللسابع - الخيض والنفاس لأن صحة الصوم متوقفة على فقدهما فلو طراٌ 
أحدهما أثناء الصوم بطل لقول عائشة رضى الله عنها : ؛ كنا نحيض عند رسول الله عله ثم 
نطهر فنؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاءالصلاة ؛. فلو صح الصوم مع الحيض ما أمر 
بقضائه . وأما عدم أمره بقضاء الصلاة فهو تخفيف لأجل المثقة . 

- الثامن الجنون لقوله عله ٠‏ رفع القلم عن ثلاث ؛ الحديث . ومنبا انحنون حتى 

- التاسع - الردة وهى قطع الاسلام بالقول أو الفعل أو الاعتقاد لقوله تعالى : 7 ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأونك حبطت أعماهم فى الدنيا والأخرة 04" 
ولقوله تعالى : ١‏ اتن أشركت لَيَحْبَطَن عَمَلْك 14" والكفر كله ملة واحدة . 

- العاشر - الإغماء إن استمر جميع اهار ول يفق فى الحظة منه يطل صومه وإلا صح 
بخلاف النوم ولو استغرق جميع النهار لبقاء أهلية الخطاب بخلاف الإعماء . 
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يفي‎ 


ما يستحب فى الصوم : 
يستحب للصاتم ثلاثة أشياء : 
-.- الأول - تعجيل الفطر عند تمقيق الغروب لقوله َيه : « لا يزال الناس بخير ما 

عجّلوا الفِطّر » [ رواه الشيخان ] ء وروى ابن حبان فى صحيحه أنه عَيْتُهِ ه كان إذا كان 
صائماً / يُصِلّ ححى يُؤْئَى برُطب أو ماء فيأكل أو يشرب , وإذا كان فى الشتاء لم يُصلّ حتى 
نأتيه بتر أو ماءِ » .. ويستحب الفطر على تمر أو ماء فى الشتاء » وعلى رطب أو ماء ل 
الصيف للحديث » ولأن الحلو يقوى والماء يطهر .. وقال الرويانى : إن لم يجد اتفر فعلى حلو 
لأن الصوم بندع النظرء واتمر يرده فالحلو فى معناه .. 

- الثافق -- تأخير السحور ذفى الحديث : ١‏ إن تأخيرٌ السَّحُورٍ من سُتّن المرسلين » 
[ رواه ابن حبان فى صحيحه ] ء وف الحديث أيضاً ٠‏ لا تزال أمتى بخير ما عَجَلوا الفطر 
وأخرّوا المّحُورَ » [ رواه أحمد فى مسنده ) , ولأن فى تأخير السحور حكمة مشروعيته , 
وعى التقوى عل العبادة » ويحصل السحور بقليل الأكل وبالماء ففى صحيح ابن حيان : 
٠‏ تسّحروا ولو كترعة مام » .. 0 

ويدخل وقت السحور بنصف الليل.. ذكره الرافغى فى آخر كتاب الإيمان .. 

الثالث ترك الحجر من الكلام- أى القبيح منه فإن ترتب عليه إثم حرم وكان واجباً 
كالغبية واتميمة والكذب وغير ذلك من الأمور الحرمة ففى صحيح البخارى : ومنْ لَمْ يدم 
قولَ الرُورٍ والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طمَاَهُ وشرايَة؛ وف الحديث أيضاً : ورب 
صائ ليس له من صبيامه إلا الجوعٌ . ورب قائم ليس له من قيامه إلا المسهر » [رواه الحام] 
وقال: إنه على شرط البخاري» ولآن الكلام الفحش يحبط الثواب . 


الأيام التى يحرم صيامها : 

يحرم صوم عيد الفطر وعيد الأضحى ففى الصحيحين : ٠‏ نجى رسول الله َه عن صيام 
يومين - يوم الفطر ويوم الأضحى ؛ .. ولا فرق بين أن يصومهما تطوعاً أه عن واجب أو 
عن نذر . وكذلك يحرم صوم أيام التشريق » وهى ثلاثة أيام بعد يوم انحر لأن النبى عَ 
٠‏ نهى عن صيامها ) [ رواه أبو داود بإسناد صحيح ] ؛ وفى صحيح مسلم : ١‏ أنها أيام أكل 
وشرب وذكر الله تعالى » وقيل : إن للمتمتع بالعمرة العادم للهدى أن يصوم أيام التشريق 
وهى المشار إليها فى قوله تعالى : إ فمن تَمِتَمَ بالُمرةٍ إلى احج فما اسئيسرٌ من الهَذى فَمِنْ 


١4 


م يجل فصيامٌ ثلاثة أيام فى الحَجّ وسبعة إذا رَجَعْكُم 74" ونى البخارى عن عائشة وابن عمرو 
ضى الله عنهم [نهما قالا : ٠‏ لم يُرَْحصُ فى أيام التلريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الْهَدَىَ » 
واختار البووى هذا القول و صعتسه أبن الصلاح قبله 


صوم يوم الشلكك : 

يحرم صوم يوم الشك تطوعاً بلا سبب وكذا يحرم صومه لأجل رمضان لقول عمار بن 
ياسر رضى الله عنه : « من صام يومَ الشَلكُ فقد عَصّى أبا القاسم [٠‏ صححه الترمذى وابن 
حيان والحام ورواه البخارى تعليقا ] ؛ ولو نذر يوم الشك لم يصح .. 

أما إذا وافق يوم الشك ما اعتاد صومه تطوعاً بأن كان بصوم يوماً معينا ويفطر يوماً فإنه لا 
يحرم صومه لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا لقَدَمُوا رمضانَ بصوع يوم ولا يومين إلا رجل 
كان يصومٌ صوماً فليِصْمْه ٠‏ و رواه الشيخان ) ء وكذا إذا وصل يوم الشك با قبله لأنه 
بالوصل ينتفى قصد التحرى لرمضان .. ويوم الشك على ثلاثئة أوجه : 


. إذا تحدث الناس برؤيته من غير تعيين لأحد رآه‎ ١ 
. من شعبان‎ ٠٠١ يوم‎ 
إن اعتقد صدق من راه وجب صيامه . وإن صدقه جاز . أما إذا شك فى صدقه‎ - “ 
. حرم مومه‎ 


حكم الوطء فى نهار رمضان : 

تجب الكفارة العظمى - وه عتق رفية |مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين محابعين , فإن 
م يستطع فإطعام ستين مسكيناً تيجب على من أفسد يوماً من رمضان عامداً بجماع تام أثم به فلا 
كفارة عل من جامع ناسياً لقوله عَيُه ٠‏ وُفِعَ عن أمَتى الخطأ والنسيانُ » ولا على المرأة لأنها ” 
تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة » ولا على المسافر إذا جامع بنية الترخيص على الصحيح لأن 
الافطار مباح له فيصير شببة فى درء الكفارة » وكذا لا كفارة على من ظن بماء الليل فبان نهاراً 
لانتفاء الا , فإذا وجدت هذه القيود كلها وجبت الككفارة العظمى , وحجةذلك ما رواء 
الشيخان ‏ أن رجلا جاء إلى رسو ل الله عي فقال : هَلَكْتُ فقال : وما أهلكك ؟ قال وفغت 


)2002 الآبة ١95‏ مى سورة البقرة . 


هود 0 ه7١‏ 


على امرأق فى رمضان .فقال: هل تجد مائغيقُ رقبة؟ قال لا.. قال :هل تسعطيمٌ أن تصوم 
شهرين محابعين؟ قال لا. فقال:.هل تجل ما لطعم ستينَ مسكيناً؟ قال لا. ثم جلس نأل 
البئ َوه بعرق فيه تمر فقال : نصدق ببذا . فقال : على أفقرّ مِنَا فوالله مابين لابتيها اهل 

بيت أحوجٌ إليه منا . فضحك التبى يله حم , بدت أنيابه ثم قال : :اذهب فَأَطْعِمُه أهلك » وى 
رواية البخارى «فأعِتق رقبة» وف رواية لانى داو «فألى بعرق”'' فيه تمر قدر خنسة عشر 
صاعاً و والكفارة ما ذكر فى الحديث كفارة ترتيب فإن عجر عن الجميع أستقرت فى ذمته . 


وظاهر الحديث أن الفقير الذى لزمته الكفارة يجوز له صرفها إلى أهله لقوله عَكه : 
د اذهب فأطِعنه أهلك ؛ والصحيح أنه لا يجوز ذلك كالزكاة وسائر الكفارات . والجواب 


- الأول- انه لبس فى الحديث ما يدل على وقوع الفليك وإما أراد أن يملكه ليكفر به فلما 

أخبره بحاله تصدق به عليه ثم تستقر الكفارة ى ذمته . 

الوجه الثالى - يحتمل أنه ملك إياه وأمره أن يتصدق به فلما أخبره اه أذيد لق 
إطعامه لأهله لأن الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية وهو محتاج . ثم تستقر الكفارة فى ذمته 
أيضا . 

الوجه الثالث- يمتمل أن البى عه تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفها إلى أهله , 
وتكون فائدة الخبر أنه يجوز للخير التطوع بالكفارة عن الغور بإذنه وأنه يجوز للمتطوع صرفها 
إلى أهل المكفر وهذه الأجوبة عن الحديث ذكرها الشافعى فى الأم . 


من مات وعليه صوم ؟ 

من فانه صيام رمضان ومات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قاتم كاستمرار المرض 
فلا قضاء ولا فدية ولا إِثم عليه وإن مات بعد اتمكن وجب تدارك ما فاته وهو أذ يخرج من 
تركته لكل يوم مد طعام أفت يذلك انه اين عبان رسن الله عدم والحديث ٠‏ .هن 
مات وعليه صيامْ شهر فَليُطْعِمْ عنه وَلِيّهِ مكان كل يوم مسكينا » [ رواه الترمذى وابن ماجه 


. المرق بفتح العين والراء وعاء ينسج من خخوض وهو المكثل والزييل‎ )١( 
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عن ابن عمر !"5 . 

وى قول آخر : إنه لا يتعين الاطعام بل يجوز للول أن يصوم عنه بل يستحب له ذلك 
لقرله عِلِتَهِ : و من مات وعليه صيام صام عنه وليه » | رواه الشيخان وغيرهما ) . وفى 
رواية « إن شاء ؛ ولا خلاف بين قرله عَيهِ :من مات وعليه صومٌ صامَ عنه وَليْهِ ؛ 
وقوله : ٠‏ فليطعم عنه مكانَ كلى يوم مسكيناً » إذ يبوز أن يكون كل من الأمرين مجزثا . 
الصوم والاطعام© . 
الشيخ الكبير ومن فى حكمه : 

الشيخ الهرم الذى لا يطيق الصوم أو يلحقه به مشقة شديدة والمرأة العجوز والمريض الى 
يمه اي ا و ا 
( وعلى| الذين يُطيقرنه إفذيةٌ طعامٌ سكين 14" قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الآية منسوخخة وإنما هى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستليعان أن يصوما فبطعمان مكان كل 
ب سر كار جره ار 


الحامل والمرضع : | 

إذا عبافت الحامل أو المرضع على أنفسهما ضرراً بينا من الصوم؛ مثل الضرر الناثىء 
للمريض من المرض أفطرنا وعليهما القضاء كالمريض » وإن خافتا على ولديبما يسبب إسقاط 
الولد فى الحامل وقلة اللبن فى المرضع أفطرتا وعليهما, القضاء للإفطار . والفدية وهى إطعام . 
مسكين لكل يوم لقوله تعالل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ون الحديث : 
وإن الله وضع عن المسافر الوم وشطر الملاة . وعن الخبلى . والمرضع بع الصومَ ٠‏ 
[ أخرجم أحمد وأهل السئن وحسنه الترمذى ] . ولأنه فطر ارتفق به شخصان الولد 
وأمه . 





)١(‏ قال 5 مذى : والصحيح وقفه عن ابن عمر. انظر : سنن الترمذى - مع نحفة الأحوذى ‏ أ(ع/1.8) 
وتلخيمص الحبير )5١5/1(‏ . 

(؟) غمر أن الراجح عو القول بأن يصوم عنه وليه وذلك لقوة الحديث الذى ورد فيه . انظر صحيح البخارى - مع 
سم البارىا (4/؟51١)‏ .. 

(5) الآية ١44‏ من سورة الفرة . 


الس مضل 


المريض والمسافر : 
بياخ للمريض والمسافر الإفطار فى رمضان لقوله تعالى (ل فمَن كان منكم مريضاً أو عل 
مقر فعِدة من أيام أخبر 0" أى فأفطر فعدة من أيام أخخر . ويشترط ف المريض أن يبد ألا 
شديداً بالصوم أو يخشى تأخر برئه . 
ثم إن كان المرض مطبقاً فله ترك النية من الليل » ؤإن كان متقطعاً كمن يحم وقناً دون 
وقت فإن كان محموماً بالليل جاز له ترك النية من الليل وإلا فعليه أن ينوى من الليل . وهذا إذا 
لم يخش الهلاك وإلا وجب عليه الفطر . 
واعلم أن غلبة الجوع والعطش كالمرض . 
وأما المسافر فشرط إباحة الفطر له أن يكون سفره طويلا مباحاً فلا يترخص ف القصير ولا 
فى سفر المعصية لأن الرخص لا تناط بالمعاصى . والأفضل للمسافر الصوم إذا لم ينضرر يه فإن 
تضرر بالصوم فالفطر أفضل . 


ضياع اتطوع : 

يستحب صرم الاثنين والخميس لما روى أبو هريرة رضى الله عنه «أن النبى َم كان أكار 
مايصرم الأثين والخميس» [رواه أحمد بسند صحيح]و ويستحب صوم الأيام البيض 
وهى : الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر لقول أنى ذر رضى الله عنه : ١‏ أمرّنا 
رسول الله مه أن نصومَ من الشهر للالة أيام البيض ثلاث عشرةٌ وأربع عشرة وخمس 
عشرةَ وفال : هى كصوم الذهر » [ رواه النسائى وصححه ابن حبان ] ويستحب صوم 
الستة أيام من شوال لقول 572 : « من صامَ رمضان ثم ألبمَهُ بسك من شوال فكأنما صم 
الذّهرّ » [ رواه الجماعة إلا البخارى والنسالى ] , والأفضل صومها متتابعة متصلة بالعيد فإن 
ير البر عاجله » ويستحب صومٌ تاسوعَاءَ وعاشوراءً من انحرم . فعن ابن عباس رضى الله عنه 
قال : ٠‏ قدمَ النبىّ مُه المدينة فرأى الوبودٌ تصوم عاشوراء فقال ماهلا ؟» قالوا : يوم صالحٌ 
نجى الله فيه موسى وبنى إسرائيلٌ من عَدُرّهِم ؟؛ فصامه مومى ء فقال ييه : : أنا أحقّ بموسى 
منهم ٠‏ فصامه وأمر بصيامه) [ متفق عليه] : 

اوعن ابن عباس أيضاً قال ٠‏ لما صام رسول الله عَم يوم عاشوراءً وأمر بصيامه قالوا : 
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يارسول الله إنه يوم تعَظْمُه ليود والنصارى ؛ فقال : إذا كان العام المقبل إن شاء انهه صف 
اليو التاسعٌ . قال : فلم يأت العام المقبل حتى ثُوفىَ رسول الله يوه » [ رواه مسلم وأبو 
داود ع . 

ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج لقوله عَك4 : ٠‏ صومٌ بوع عرفة يُكفرٌُ ستتين : 
ماضيةٌ ومبغبلةٍ . وصومٌ يوم عاشوراء يُكَفْرٌ سنة ماضية ؛ [ زواء مسلم فى صحيحه ] . 

أما الحاج فلا يصومه لأجل الدعاء وأعمال الحج ١ولنيه‏ هته عن صوم يوم عرفة 
بعرفات» [رواه أحمد وأبو داود والنساق وابن ماجه عن أنى هريرة]» ويستحب صوم 
تسع ذى الحجة لما روى أبو داودا أن النبى عَك « كان يصومٌ بسع ذى البحجّة ويوم 
عاشوراءً وللاثة أيام من كل شهر وأول: النين من الشهر والخميس » . 

مايكرة صيامه : 3 

يكره صوم الدهر لقوله ع1 : و لا صام من صامَ الأبد ا 
وليه عه لا بن عمرو لما أراد أن يصوم الدهر وقال له : لاتفعل» [ أخرجه الشيخان 
وغيرهما ] » وقال - م لقه عن الكلفين ف الضادة نهم سألوا عن عبادة عاسو فقال 
أحدهُم : أصوّم ولا أَفطُرٌ ء وقال الثانى : أقومٌ ولا أنامُ » وقال الثالث : لاأنكمٌ النساء - فقال 
لهم : ٠‏ أما أنا فأّصِومٌ وأفطرٌ وأقومٌ وأنامُ والى النساءً فمن ريب عن سستتى فليس مِنَى » 
[ رواه الثيخان وغيرهما ] . 

ويكره صوم يوم الجمعة وحده تطوعاً لما فى الصحيحين من حديث ألى هريرة : 
يريو لصتف ١‏ رقلةبوع أذ نه وزع كر سيوم يو الت وج ترا 2102 
هلا تصوموا يومَ السبتٍ إلا فيما افترض عليكم » [ رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه 
والبيهقى وصححه ] » ولأن اليهود يعظمون يوم السبت » وكذلك يكره صوم يوم الأحد لأن 
النصارى يفظمونه والنبى عه كان يحب أن يخالف أمل الكتاب . 


تطوع المرأة بالميام : 

يحرم على المرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه لقوله عه ٠‏ لاتصومٌ المرأةٌ يوما 
واحداً وزوجُها شاهِط إلا بإذنه إلا رمضانَ » [ رواه أحمد والشيخان ] » وأما إذا غاب فلها 
أن تصوم تطوعاً بغير إذنه . 
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(8] زكاة الفطر 

يقال لحا زكاة الفطر لأنها تجب بالفطرء وزكاة البدن لأنها تزكى التفس وتطهرها وتدمى 
عملها .. والأصل فى وجوببها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : د فرض 
رسول الله مم كا الفطر من رمضانٌ على الناس صاعاًمن تمر أو صاعاً من شعير على كل 
خُرٌ أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كير من المسلمين » . 

ويشترط لوجوبها ٠‏ - الاسلام لقرله عَوكُه : و من المسلمين » فلا فطر: .على كافر 0ن 
غروب سمس ثيلة الفطر لأنه وقت الفطر فى رمضان . وقيل : تجب بطلوع الفجر يوم العيد 
لأنها قربة تتعلق بالعيد فلا تتقدم عليه 'كالأضحية- تالثاً - البسار فالمعسر لا زكاة عليه وعو 
كل من لم يفضل عن قوته وقوت من تلرمه نفقته - آدمياً كان أو غيره - ليلة العيد ويومه ما 
يخرجه فى الفطرة . 

ويزكى الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين كزوجته وأبنائه الصغار وكذا 
الكبار العاجزين عن الكسب وكذا والديه الفقراء وخادمه الذى يخدمه بالنفقة عليه . أما إذا 
كان يخدمه بالأجر فلا تجب عليه » وكذا يخرجها عن عبده لقول ابن عمر رضى الله عنهما : 
« أمر رسولٌ الله َلك بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرٌ والعيد عمن تمُونوفَ 1 رواه 
مسلم وغيره ] . أما الكافر الذى تب نفقته كالقريب |والزوجة والعبد والأمة فإن هؤلاء تجب 
نفقتهم دون فطرتهم . 

والواجب فيها صاع من غالب قوت البلد لحديث ابن عمر المتقدم . وكل ما يجب فيه 
العشر من الزروع والثار مما يقتات به الناس فهو صالح لاخراج زكاة الفطر منه » ويجزىء 
الاقط ( وهو اللين المتجمد ) لصحة الحديث فيه وهذا فيمن كان ذلك قوته وإلا فلا 
يجزى؟ » ويشترط ف الخرج أن لا يكون معيباً وأن يكون حَبَاً لأنه مورد النص فلا تجرىء 
القيمة » وأن يكون من غالب قوت البلد لأن نفوس الفقراء متشوقة إليه . والصاع بالكيل 
المصرى ربع كيلة فهى تكفى عن أربعة . 

وقال يعضهم مبواز إخراج قيمة الزكاة إذا كان ذلك أنفع للفقير لقول معاذ رضى الله عنه 
لأهل امن : 0 أثتونى بئياب تخميص أو لبيس ( جديد أو ملبوس ) مكان الشغير والذرة فإنه 
أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله عله وساكن المدينة » فقوله : ٠‏ مكان الشعير 
والذرة » يدل على جواز إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقير . 1 
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ولا يجوز صرفها إلى الأصول والفروع لأن نقفة هوّلا, راعية يل المر تي إذا نوا فعرام 
وكل من وجبت نفقته لا يجوز إعطاء الزاكاة اليه نعم إذا 8ن الأصل مدا والهر )اسن ان 
جاز [خراجها إليهم عند مالك رضى الله عنه . عبوز ضرفها إلى الأغوة والعمومة والحنولة 
وأولادهم من ذوى الأرحام باسم الفقراء والمساتذين . 


ولا يجوز نقل الزكاة لقوله عَم : ٠‏ لوْحدٌ من أغيائهم ولصرّف ل ففرائهم » وقبل 
يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لقول معاذ : ه فإنه أهون عليكم وخيرٌ الأصحاب , سولي 
الله عه وساكن المدينة » وقد تقدم بياته فى باب مصارف الزكاة . 


وإذا كان الفقير عليه دين فقال له الدائن : جعلته عن زكالى لا يجزئه على الصحيح حنى 
يقبضه لقوله يه : ٠‏ أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم ؛ نعم إذا كان الدين وديعة جاز . 


وقت إخراجها : 1 

ويحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد إلا لعذر كأن لا يجد من يستحقها أو وجده لكن حال 
دون الوصول إليه حائل أو نحو ذلك . وأفضل وقت لاخواجها بعد فجر العيد وقبل خروج 
الناس إلى صلاته » لقول ابن عمر رضى الله عنهما : ٠‏ وأنوبها أن تُوَذّى قبل تُتروج الناس إلى 
الصلاة ؛ [ متفق عليه ] . واتفقوا على جواز [خراجها قبل العيد بيوم أو يومين » وجوز أبو 
حنيفة إخراجها قبل شهر رمضان"" والشافمى من أول رمضان . والأفضل صرفها إلى أقاربه 
الذين لاتلزمه نفقتهم كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كل 
منهم ويقدم الآقرب فالاقرب . 


الحكمة فيها: 

والحكمة فى ز ة الفطر أن الله تعالى شرعها طهرة للصائم من اللغو والرفث (:الفحش فى 
الكلام ) لقول ابن عباس رضى الله عنهما : 9 فرض رسول الله ميته زكاة الفطر طهرة للصاتم 
من اللغو والرفث.» [ رواه أبو داود ] وأيضاً لاغناء الفقراء والمساكين عن ذل السوّال فى هذا 
اليوم لقوله عَك : « أغتُوهم عن الطواف فى هذا اليوم ٠‏ [ أخرجه الحاكم ] . 





. )7379/5( وق المذهب الأنفى قول آخخر مثل قول الشافعى وهو دخول رمضان . انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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5 [8 فضل المصوم 

ورد فى فضل الصيام أحاديث كثيرة ( منها ) قوله عه : ٠‏ الصيامٌ والقرآنُ يشفعان 
للعيد يومَ القيامة يقرل الصومٌ : أ ربب منعئُه الطعامٌ والشهرات بالبار فشَفْخي فيه , 
ويقول القرآن : منغته البو بالليل فشَفْعنى فيه قَشْفَعانِ » [ رواه أجمد بسند صحيح | 
( ومنها ) أن النبى عله قال : :لا يصومٌ عبد يومأ فى سيل الله إلا باعد الله بدلك اليرم 
النارّ عن وجهه سبعين خريفاً 6 [رواه الجماعة إلا أبا داود ] . 
الوعيد هن الفطر : 

ورد الوعيد الشديد من الفطر فى رمضان من غير عذر . من ذلك أن النبى عه قال : 
٠‏ من أفطرٌ يوماً من رمضانٌ فى غير رُخصة رخصها الله م يقض عنه صيامٌ الدهر كله وإنا 
صاعه » [ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى ] . 
الدعوات فى الصيام : 

روى الترمذى بسند حسن أن النبى َيه قال : ٠‏ للالة لا ترد دعولهم : الصائم حتى 
َفْطّرَ والإمامٌ العادل والمظلومٌ » وقال عَكنهِ : ١‏ إن للصائم عند فطره دعوةٌ مائرّد , 
[ رواه ابن ماجه ] . , 

الشهر البارك : 

خطب رسول الله عه ف آخر يوم من شعبان فقال : ٠‏ أيا الناس قد أَطَلكُمْ شهرٌ عظيمٌ 
مبارك . شهرٌ فيه ليله القدر خيرٌ من ألف شهر ؛ شهرٌ جعلّ الله يام نهاره فريضة وقيام 
ليله تطوعاً .. من تقرب فيه بخصْلةٍ من الخير كان كمن أدّى فريضةً فيما سواه . ومن أدى 
فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضةً فيما سواه . وهو شهرٌ الصبّرٍ والصرٌ ثوابه الجنة 
وشهر المواماةٍ وشهر ُرَادُ فيه رزقٌ المزمن , من قَطّر فيه صائما كان مغفر لذنوبه وعتقاً 
لرقيته من النارٍ وكان له مثلل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شىءٌ . قالوا يا رسول 
الله ليس كُلْنا يبد ما يُفْطِرٌ الصائمُ عليه ؟ قال عَيِِ : يُعطى الله هذا الثوات من قَطّر صائماً 
على تمرة أو شربة ماء أو مدقَةٍ لبن ( مزعبه أو خليطه ) وهو شهرٌ أوله رحمةٌ وأوسطه مغفرة 
واخره يح من النارٍ . واستكثروا فيه من خصال أربع : ححضلئين ترضون بهما ربكم 
وخصلتين لا غناء بكم عنبما . فأما الخصلتان اللتان تُرَضُونَ ما ربكم فشهادة أنْ لا إلة 
إلا الله , وتستغفرونه, وأما اللتان لا غَنَاءَ بككُم عنهما : فتسألون الله المنة وتعوذون به من 
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النار . ومن سقى صائما مقاه الله من حوضى سَرْبةَ لايظمأ بعدها حتى يدل الجنة » 
[ رواه ابن خزيمة والبييقى وابن حبان ] . 
١‏ [5 الاعتكاف 


تعريفه : الاعتكاف فى اللغة الإقامة على الشىء خيراً كان أو شرا . قال تعالى ل ما هِذّهِ 
الفائيل التى أنتم ها عاكفونَ 4" وى الشرع إقامة مخصوصة على وجه مخصوص . 

والاعتكاف مستحب فى جميع الأوقات » وى العشر الأخير من رمضان اكد اقنداء برسول 
الله عه وطلباً لليلة القدر لأنها أفضل الليالى . والأصل فى استحبابه الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة . قال تعالى 8 أن طَهّرَا بيت للطائفينَ نّ والعاكفينَ والرّكع السجود 94" رفال < ولا 
تباشروهُنُ وأنم عاكفون فى المساجيد 74 وقد ثبت أنه عَيّْهِ اعتكف فى كل رمضان عشرة 
أيام فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين 2 : [ رواه أبو داود والبخارى واءن 
ماجه وقد اعتكف أصحابه عله وأزواجه معه وبعده » وعلى ودا أجمعت الأمة . 

أركانه : وأركان الاعتكاف أربعة - أوها - النية لأنا عيادة كسائر العبادات فافتقرت 
إلى النية لو اب وو م ا ا 
علبها بما يسمى عكوفاً وإقامة . واستحب الشافعى أن يعتكف يوماً للخروج من الخلاف . أما 
المسجد فلأنه المنقول عنه عَيّه وعن أصحابه ونسائه ولقوله 2 : , لا اعتكاف إلا فى 
مسجد جمَاعَةٍ » [ أخرجه ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور من حديث حذيفة ) - ثالنها - 
المعتكف رشرطه الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والجناية - رابعها - المعتكف فيه 
وشرطه اللسجد لا مر ء والجامع أولى لئلا يحتاج إلى الخروج إف الجمعة ولأن الجماعة فيه 
أكثر . وقد اشترط ذلك الزعرى وأشار إليه الشافعى فى القديم . 

الاعتكاف اللذور: 

الاعتكب قربة إل الله تعالى فإذا نذره صح ووجب الوفاء به لموله عَك : ٠‏ من نَذَّرَ أن 
يُطيع الله فَليطِعْهُ ومن نذر أن يَعْصِيّه فلا يفصهٍ » [ رواه أحمد فى مسنده والبخارى ] » ولما 
ثبت أن عمرٌ سأل النبىّ َه قال : كنت نذرتٌ فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام 

« أوْف بتذرك »؛ [ متفق عليه ] . فلو نذر اعتكاف عشرة أيام فعليه الوفاء بذلك 

مواء نذرها متابعة أو غير ٠تابعة‏ وليس له حيشذ الخروج إلا لعذر اشير أنراع (منها) 
1 


(1) الآية ؟ه من سورة الأنياء . (5) الآية 1١8‏ من سورة النقرة . (م) الآية ١417‏ من سورة البقرة . 
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قلعا ون الجر عجره اشرو لف ؛ ور علض فد وجد لاء فى اللسجد فلس ل 
الخروج . والفرق بينه ويين الأكل أن الأكل فى المسجد يستحيا منه بخلاف الشرب ولا يجوز 
الخروج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة لأنه يول ٠:‏ كان يَمْر بالمريض وهو متتكف فيغر 
كا هُو ولا يُعَرَجٌ يَسألُ عنه » [ رواء أبو داود ] . وأخرج أبو داود عن عائشة أيضاً قالت : 

« السنّةٌ على المممَكف أن لا يَعُودَ مريضاً ولا يشهد جدازة ولا يَمْس امرأة ولا يُباشرها ولا 
يَخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ) (ومنها) ما إذا حاضت الرأة يلزمها الخروج لقوله عو : 

كل الل را ررض رض لاد كدي ا ا 
تتابعه » ولو خرج لصلاة اكتنة عر بحن لإامكان الاعتكاف ف المسجد الجامع » وكذا 
لو خاف فوات الحج بطل اعتكافه » ولو جامع بطل اعتكافه لقوله تعالى 8 ولا تباشروهن 
وأنم عاكفون فى المساجد 0# ) ولو باشر بلمس أو قباة بشهوة 0 





الع ل الانة اتاد ؟ ودرعا هه ايت لحرا اميم ود 
ووقرف بعرفة ة وسائر المتاساك استجابة لأمر ايل وطلباً لمرضاته 5 
حكصه : 

هو فرض بالككتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : « ولله على الئاس جِجٌ الببيتِ من 
استطاع إليه سَبيلا 4" وقال يِه : ٠‏ بنى الإسلام على نس ؛ الحديث . ومنبها الحج وقال 
عَيِكهِ : ٠‏ حِجُوا قبل أن لا ئحجُوا » [ رواه البييقى فى السنن ] وهو معلوم من الدين 
بالضرورة يكفر جاحده . 

فرضيته مرة واحلة : 

وقد أجمعت الأمة على فرضيته فى العمر مرة واحدة .. سأل الأقرع بن حابس رسول الله 


عه : الحَخّ في كل سنة أم عرَة واجِدّة ؟ فقال : ٠‏ بل مرة واحدة فمن زادقتطوع؛ 
[ اخرجه أحمد ] . 


2.032 الآية لم١‏ من سورة البمرة . 
زفة الآية 47 من سورة إل عمرإن ٠.‏ 
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العمرة:: 

والعمزة كالحج فرض لقوله تعالى : 8 وأتموا الحج والعمرة لله 04" وعن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت: يارسول الله هل عل النساء جهاد؟ قال : ونعم جهاد لاقنال فيه. 
الحج والعمرة» وأما خبر الترمذى عن جابر : « سكل النبى و عن العمرة أراجة ع + 
قال : لا أن تعتمر خير» قال فى المجموع : اتفق الحفاظ على ضعفه , ولا تجب فى العمر إلا 
مرة واحدة » وأعمالها أعمال الحج غير الوقوف يعرفة . 
تعلم أحكام الحج : 

يحب جل من يريد اليج أن يتعلم أحكامه مما تب وتوم ويكره وبياح لأن لله لاتعيده 
اد با الها ريت علد وحن لحل ب ا ال : ( فامألوا أهل الذّكرٍ إن كنم 
لا تعلمون 4”" وقال عَله : «وطلبٌ العم فريضةٌ على كل مسلم » [ رواه البيقى ] وق 
رواية ووطلمةة . 

وأول نا يجب تعلمه معرفة الحلال والحرام لأن الحلال يعين على الطاعة وييعد عن المعصية 
والله طيب! لايقبل إلا طيباء وأن. الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعاال : « يأنها 
الرسلل كلوا من الطيباتٍ 4" رقال تعالى : «إلأنها الذينَ آمنوا كلوا من طيباتٍ 
ارقا" وين طب كه وك عمد ون م بف كنب عيف عله أن لذبل 

.. قال تعالى : «إنها يتقبل الله من المتقين 74" وقال الشاعر : 

عم ري فما حَجَجْت ولكن حَجُتٌ العيرُ 

والحج إمن أفضل الأعمال لقرله عله : « أفضل الأعمال عند الله إِانَ لا حك فيه , 
وغزوٌ لا بقُلُولَ فيه . وحَج تمبرورٌ » [ رواه ابن حبان فى صحيحه ] . 


وقال ييه : « من حجٌ فلم يَرقْثْ . - يتكلم بالفحش -- رجعٌ كهيتته يوم ولدئه أمّه » 





[ أخرجه إلجماعة ] . 
)1١(‏ الآية ١91‏ من سورة البقرة . (1) الآية ١+5‏ من مورة اليقرة . 
,0( الآية 8 من سورة التحل . )2.6 الآية 7؟. من سورة المائدة . 


(5) الأبة 9١‏ من سورة المؤنون . 
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والححج واجب على التراخمى ولكن الأفضل البادرة إليه لقوله عََيْتةُ : ٠‏ من ملك زاداً 
وراحلة تُبلّغه إلى بيت الله وم يَحُْجّ فلا غلية أن يموت بَهودِيًا أو نرَانًا » [ أخرجه 
الترمذى ع ؛ وقال عَم : ٠‏ من ل يَحْبِسهُ مَرَض أو خاب ظاهرة أو سُلْطَانَ جائر فلم َحُجٌ 
لِمْتْ إن شاء بهودياً أو نصرائاً » [ أخرجه أحد ) . 


شروط وجوب الحج : 

ولوجوب الحج شروط - الأول - الإسلام لأنه عبادة كالصلاة والزكاة ولحديث معاذ : 
٠‏ أَدعْهُمْ إلى شهادةٍ أن لا إله إلا الله فإ هُمْ أطاغوك فأغلمهم أنْ عليهم كذا » ٠‏ وذكر 
الحج . فلا يجب عل الكافر الأصلى وجوب مطالبة . أما المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقط عته 
إن أسلع ترا ارق دنه جلك الاستطاعة أو موسر اوبات قل لكين يح عنه من كات 
الثالى - البلوغ فالصبى لا بمب عليه الحج لفوله عه ه رَفِعَ القلمُ عن ثلاث » وذكر منهم 
د العبادات - الثالث - المقل فلا يجب على مجنون ددن ١‏ زف 
الْقلَمّ عن ثلاث » وذكر منهم امْجنون - الرابع - الحرية فلا يب على العبد لقوله مَك : 
٠‏ إيا عيد حَجٌ ثم أغيق فعليه حَجَةَ ألحرَى ٠‏ ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها 
مراعاة لحق السيد فالحج أولى . - الخامس - الاستطاعة لفوله تعالى : « ولله على الناس حنج 
البيت عن استطاع إليه ميلا 20#4. وهى نوعان استطاعة بالتفس واستطاعة بالغير 
فالاستطاعة بالنفس لابد فيها من وجود (أولا) الراحلة بملك أو اسعجار فيمن بينه وبين مكة 
مسافة القصر فأكثر بالسير العادى . أما من بينه وبينها دون ذلك فإن كان فوياً على المثى 
تزمه الحج ولا تعتبر الراحلة » وإن كان ضعيفاً لا يقوى عل المنى أو يناله به ضرر ظاهر 
اشترطت الراحلة ( ثانياً ) الزاد يكفيه ذهاباً وإياباً . ويشترط ف الزاد والراحلة أن يكونا 
فاضلين على نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم وكل ما يحتاجون إليه مدة ذهابه وإيابه . 

واعلم أنه لو قندر على من الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت وهو الوقوع فى الزنا 
فصرفه إلى التكاح أهم من صرفه إلى الحج لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخى وإن لم 
يخف العنت فتقديم الحج أفضل ( ثالكا ) تخلية الطريق . ومعناه أن لاا عضب 
وعرضه وماله وإن قل لحصول الضرر عليه فى ذلك ( رابعاً ) [مكان السبر وهو أن ييقى من 
الزمن مايمكن السير فيه إلى الحج ويدرك فيه الوقوف بعرفة . 

والاستطاعة بالغير تجب فيها إناية عن ميت عليه نسك من تركته » وعن عاجز عن النسك 
لكبر أو لغيره كمشقة شديدة إما بأجرة مثل فاضلة عن حوائجه أو بوجود مطيع بنسك أدى 
فرضه . 

ل 


أركان الحج خمسة : 

- الأول - الإحرام وهو انية الدخحول ىق حج أو عمرة . وسمى إحراماً لأنه يمنع من 
اخريات ا فول كله : و إغا الأغمال ا 0 
نس الحاهتى فق عائة يد عل أن الافراد أفضل » ويليه المت » ثم القِران . 

وصورة الإفراد أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة » وصورة الفتع أن يحرم 
بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة . وهذه الكيفية مجمع علييا . وسمى 
متمتعاً لأنه يتمتع ؛ بين احج والعمرة بها كآن.غترما عليه . وصورة القران أن يحرم بالحج والعمرة 
معأ فتندرج أعمال العمرة فى أعمال الحج . والأصل فى ذلك ما روته عائشة رضى الله عنه. 
قالت : ٠‏ خرجنا مع رسول الله عَوْهِ عام حجة انوداع فمنا من أهل ( أحرم ) بعمرة ومنا 
من أهل بمج وعمرة ومنا من أهل بالحج . وأهل رسول الله مَك بالحج » . [ رواه أحمد 
والشيخان ومالك ] . 

- الثالي - الوقوف بعرفة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر منادياً ينادى ٠‏ الحج عرفة » أى 
معظم أركان الحج عرفة . ويحصل الوقوف بحضوره بجزء من عرفات ولو كان مارأ فى طلب 
ابق أو ضالة أو غير ذلك . أو حضر عرفة وهو نائم حتى نخرج الوقت أجزاه ذلك لبقاء 
التكليف عليه . 


وشرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهلا للعبادة . ثم فى أى موضع وقف منها جاز لأن 
الكل عرفة . 

ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ولا يشترط الجمع بين اللبل 
والنبار ولكنه افضل . ب 

5 الثالث- الراك ليت أى راف الافاضة و على أنه 0 ون قرله تعال : 
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واجبات الطواف : 

وللطواف واجبات (منها) الطهارة من الحدث والنجس ق البدن والثوب وكات 
(٠‏ ومنها) ستر العورة بلباس 278 0 عه : , رك بالبيتٍ 1 7 - 3 ا 
التق فلا يَنْطِقُ إلا حير » وقوله عه لأسماء بنتٍ عُْمَيْسَ - وقد حاضت ١‏ اصنعى 
يصنعٌ غيرٌ أن لا تطوف بالبيتٍ » حديث صحيح”2 . 

فلو أحدث فى أثناء الطواف لزّمه الوضوء ويينتى على الصحيح وقيل : يجب استعناف 
الطواف (ومنها) الترتيب بأن يبدأ من الحجر الأسود وأن يجعل البيت عن يساره ( وهنا ), أن 
يكون خارجاً بجميع بدنه عن جميع البيت بما فيه الشاذروان”") لانه جزء من البيت . 

وكذا لو طاف وكانت يده تحاذى الشاذروان لم يصح الطواف وكذلك يهب أن يكون 
الطواف خارج حجر إسماعيل لأن النبى كَل طاف خارج الحجر (ومنها) أن يم الطواف 
فى المسجد لأن البيت كله حرم ففى أى موضع طاف فيه جاز ( ومنها ) العدد وهو أن يطوف 
سبعاً ولا تب الموالاة على الصحيح بل تسن . 

ويسن الذكر حال الطواف لحديث عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال : سمعت رسول 
الله عو يقول بين الركن الجانى والحجر نظ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حمنة وقنا 
عذاب النار07 [ أخرجه أمد وأبو داود والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم ] » وعن أنى 
هريرة رضى الله عنه قال « من طاف بالييتٍ سبعاً ولا يَتَكَلَمّ إلا بسبحان الله ولا إلة إلا الله 
والله أكبر ولا حؤْل ولا قوةً إلا بالله مُحِيّتْ عنه عشرٌ سيئاتٍ وكيب له عظرٌ حَسَاتٍ ورَفمَ 
له بها عَشِرٌ دَرَجَاتِ » «أخرجه ابن ماجه ]ء وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 





)١(‏ واعلم أن مذهب ألى حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل فى إحدى الروابتين عنه أن المرأة التى غشيها الحيض والنفاس 
وعليها طواف الافاضة واضطرت إلى الرحيل المفاجىء وخنافت على نفها وماها إن تخلفت حتى تطهر يجب عليها أن 
تستبرى»ء من دمائها بقدر الإمكان وتحتاط لنفسها بكل وسائل الوقاية والتحفظ ثم تدخل المسجد الحرام وتطوف 
بابيت وتسعى ثم كوب إل الله وتكفر بذبح بدنة أو بقرة على فقراء الحرم هذا غاذهب إليه الإمامان : ( أبر حنيفة » 
واين حنبل) ولكن لم نقف لما على دليل . 

قال ابن تيمية رحمه الله فى فتاويه الكبرى ص +0١‏ ج 4 مانصه : 

٠ويبوز‏ للحائض الطواف عند الضرورة ولا فدية عليها وهو خلاف مايقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع لزوم 
الفدية ولا يامرها بالإقدام عليه . وأحمد رحمه الله تعالى يقول ذلك فى رواية إلا أنهما لايقيداته يمال الضرورة » وإن 
طافت مع عدم الضرورة ٠‏ فبمقتسّى ترجيه هذا القول يجب الدم عليها . اه . 
)١(‏ الشاذروان : هو الباء الملاصى لأساس الكعبة الذى توضع به حلق الكسوة . 
(5) من الآية 7٠١١‏ من سورة البقرة . 
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له : ١‏ إنها بعل الطواف بالبيتٍ وبالصّفا والمروةٍ لاقامة ذكر الله » [ رواه أبو داود 
وتام ), 
-- الوابع - من أركان الدج ج السعى بين الصفا والمروة لفعله عَيتّهِ » ولقوله عليه الصلاة 
والسلام - وهو يسعى ٠‏ سا فإن لل تعالى كب عليكم السغى ) ٠‏ ولأنه نسك يفعل فى 
الحج وإلعه ةق . 
ويشترط وفوع السعى بعد طراف صحيح سواء كان طراف الإفاضة أو طواف القدوم , 
كا يشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة » فإذا وصل إل المروة فهى مرة » وف الثانية 
يبدأ بالمروة فإذا وصل إلى الصفا فهى مرة ثانية؛ ويجب أن يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات 
لفعله ع ولا يشترط فيه الطهارة ولا متر العورة ولا سائر شروط الصلاقي.. ويموز السعى 
راكبا والمثى أفضل, ولا يجبر تركه بدم ولا يجوز التحلل بدونه . 1 
الخامس الحلق أو التقصير لقوله نعالى : « محَلقِينَ رؤوسكم ومفصرين 4 وقوله 
عله : « رحم الله المحَلْقينَ قالوا : والمقصرين يارسول الله ؟ قال : والمقصرين »؛ [ رواه 
الشيخان ].. وكل من الحلق والتقصير جائز للرجال والنساء ولكن الأفضل للرجال الحلق 
وللنساء التقصير. ويكفى ثلاث شعرات » ووقته للحاج بعد رمى جمرة العقبة » وللمعتمر 
اح حاتراو عرزا لوك عد اا روجو تراه 
3 لأصلع أن يمر الموسى على رأسه . 
واجبات الحج : ُ 
تقدم الكلام على أركان الحج ء وإليك بان الواجبات فيه » والفرق بينهما : أن الأركان 
ينوفف وجود النسك عليها ولا تجبر بدم » والواجبات لا يتوقف عليها وجوده وتجير بدم . 
وواجبات الاحرام ثلاثة أشياء : 
- الأول - الاحرام من الميقات فلو جاوز الميقات بلا إحرام للنسك لزمه العود قبل تلبسه 
بالدسك ولو بعد إحرامه » فإن لم يعد أو عاد بعد تلبسه بالنسك لزمه دم ولو ناسيا أو جاهلا 
ولكن لا إثم على الناسى والجاهل . والأفضل أن يحرم من أول الميقات لبقطع باقيه حرما إلى فى 
ذى الخليفة فالأفضل أن يحرم من المسجد الذى أحرم منه النبى 
واعلم أن الميقات ميقاتان - زمانى ومكانى - فالميقات الزمانى بالنسبة إلى الحح شوال وذو 
اليد وعشر ليال من ذى الحجة آخرها ليلة النحر على عل السحي افوله تعالى : ( احج 
شهر مَغلومات 04" وقوله تعالى : #8 يسألونك عن الأجلة فل هى مواقيثُ للناس 


. من مورة البقرة‎ ١90 الاية‎ )١( 
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والحَجٌ "كر أما بالنسية إل العمرة فجميع السنة وقت لها الاتفاق العلماء على جوازها فى كل 
أوقات السنة وأما الميقات المكافى فالمقيم بمكة مواء كان من أهلها أو من غيرهم ‏ ميقاته 
نفس مكةء وقيل : مكة وسائر الحرم» وإحرام المكى من باب داره . وأما غير المقم بمكة فإن كان 
منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التى يسكنا أو الحلة التى ينزها البدرى » » وإنث 
كان منزله وراء المواقيت فميقاته الميقات الذى بمر عليه » والى اقبت خمسة : 

الأول ذو الحليفة وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر : راسل عن 


الثافى ‏ الجحفة”"؟ وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب . 
- الثالك -- يلملم وهو ميقات أهل المن . 
- الرابع - قرن وهو ميقات المتوجهين من نجد . وهذه الأربعة نص عليها رسول الله عَإ 
فى حديئه الشريف وجاء فى اخرها لقوله «هَّنْ لهُنْ وَلِمِنْ ألى عليهنٌ من غيرهنُ ممن أراد 
الحَجّ أو العُمْرة» . 
- الخامس - ذات عرق وهو مميقات المتوجهين من العراق وخرامان . وهذا أيضا 
منصوص عليه عند الأكثرين وقيل » » إنه باجتهاد عمر رضى الله عنه و 2 
مريد النسك وأحرم دونه حرم عليه ولزمه دم وهو شاة جذعة ضأن أو ثنية معز لقوله 
و سن دك لسكا فليه كم 6 ز زواه لين عباس فرعا ولوقوقا )...كان احلد ارت 
وأحرم منه سقط عنه الدم بشرط أن لا يكون تليس بنسك الإدطسن يله م سعط عه الم 
لتأدى ذلك التسك بإحرام ناقص . سواء كان ذلك السك فرضا أو نفلا . 
الواجب الثالى. رمى الجمار الثلاث ثلاث مرات أيام التشريق الثلائة غير جمرة العقبة 
فإنها ترمى يوم النحر وترمى إليها سبع حصيات فقط . فإن أراد أن يتعجل سقط عنه.رمى 
اليوم الثالث من أيام التشريق . 
وأعلم أن عدد حصى كل يوم من هذه الأيام [حدى وعشرون حصاة لكل جمرة سبع 
حصيات » ويشترط فى رمى الجمرات الترتيب فمن بأن برعي أولا الجمرة الأولى وهى التى تلى 
مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهى الأخيرة . 
والواجب فى الرمى ما يقع عليه اسم الرمى . فلو وضع الحصاة ف المرمى لم يعند بها على 
الصحيح لأنه لا يسمى رميا ٠‏ ويشترط قصد المرمى . فلو رمى فى الهواء فوقع فى المرمى لم 
يعتد به » ويشترط أن يرميها بيده » فلو دفعها برجله أو رمى بقوس لم يجزاء ويشترط أن يرمى 
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السيع حصيات فى سبع مرات . فلو رمى حصاتين دفعة ووقعتا فى المرمى فهى حصاة واحدة . 
حتى لو رمى السبع مرة واحدة فهى حصاة » وإذا عجز عن الرمى لمرض أو غيره له أن ينيب 
من يرمى عنه بشرط أن يكون النائب قد رمى لنفسه وإلا فلا يصح9" . 

- الثالث. من واجبات الجج الحلق أو التقصير وعده من الواجبات ضعيف . والمعتمد أنه 

من الأركان > تقدم: بل تقل الإمام الاتفاق على ركينه ول بد بالحلاف + ول كل خلا يد 

من الاتيان به . وفى حديث: جابر أنه َه أمر أصحابه أن . يحلقوا أو يُقَصَّروا .. نعم الأفضل 
للرجال البق لفعل م فى حجة الوداع . [ رواه مسلم ]ء ولقوله عَكله :٠-‏ الهم اغفر 
للمُحَلّقين » وى الثالئة : ٠‏ وللمُقَصرِين » . 

[8 حج المرأة 

يجب على المرأة المج إذا استوفت شرائط الوجوب وقد تقدم ذكرها ويزاد عليها أن يصحبها 
زوج أو حرم وضابط حرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد يسبب النسب أو المصاهزة أو 
الرضاع افعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله يِه يقول : ٠‏ لا يَحُلْوَنْ 
رجل بامرأةٍ إلا معها ذو مَحْرّم ولا تسافرٌ المرأة إلا مع ذى محرم . فقال رجل : يا رمول 
الله امرأق خرجت حاجّة وإلى اكنتبت فى غزوة كذا وكذا . فقال : انطلق فح مع 
امرأيك » ر رواه البخارى ومسلم ] ٠‏ وعن يحيى بن عباد قال : كَبثُ امرأة من أهل الْرَى 
إلى ابراهيم النخعى : أنى لم احج حجة الإملاع وأنا موسرة ليس لى ذو محرم فكتب إليها : 
'٠إنك‏ ممن لم يجعل الله له عليه سبيلا» ويكفى النسوة الثقات على المشهور . 
ستن المج : 

سنن المج - أولها - الافراد وقد تقدم يبانه - ثانيها .- التلبية وهى : د لبيك اللهم ليك . 
لبيك لا شزيك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والمُلْك لا شريك لك » وتستحب التلبية 
حال الإحرام لنقل الخلف عن السلف » والسنة أن يكثر منها فى دوام الإحرام لتقل الخلف عن 
السلف ء والسنة أن يكثر منها فى دوام الاحرام » وتستحب قائما وقاعدا وراكيا وماشيا وجنيا 
وحائضا , ويتأكد استحبابها فى كلى صعود وهبوط . وعند حدوث أمر من ركوب وتزول 


)١(‏ واعلم أن جمهور العلماء عل آن رمى الجمرات ‏ ماعدا جمرة العقبة لايصح قبل الظهر بل الواجب الرمى بعد 
الظهر إلى غروب الشمس فمن رمى قبل الظهر أو بعد الغروب فرميه باطل لامصح ولكن الإمام الشافعى رضى الله عنه 
يرى جواز تأخير الرمى إلى الليل وإلى طلوع الفجر وى هنا متنتفس للكبار والضعفاء وذوى الحاجة . 

وقد أجاز الإمام أبو حنيفة الرمى قبل الزوال فى رواية عنه وهى وإن كانت رواية ضعيفة ولكن شدة الزحام 


والاحتياج الشديد الذى يقرب من الضرورة تمن العمل با . 
ه١1‏ 


وعتد اجتاع الرفاق وعند إقبال الليل والنهار وى مسجد الخيف والمسجد الحرام » ولا 
تستحب فق طواف القدوم ولا فى السعى لأن لما أذكار تخصهماء ولا يليى فى طواف 
الافاضة والوداع لخروج وقت التلبية لأنه يخرجبالرمىإلى جمرة العقبة ويستحب رفع الصوت 
بها للرجل دون المرأة » ويستحب إذا فرغ منها أن يصل على النبى مُه وأن يسأل الله رضوانه 
والجنة » وأن يستعيذ من النار ثم يدعو بما أحب ولا يتكلم أثناء التلبية ويكره السلام عليه 
ؤلكن لو سلم عليه رد السلام - ثالئها - طواف القدوم لأنه تمية البيت الحرام . ففى صحيح 
مسلم : أنه عليه الصلاة والسلام طاف حين قدم مكة . 

ولو كان الشخص معتمرا فطاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم ؟ تمجزىء الفريضة عن 
تحية المسجد - رابعها - المبيت بزدلفة ويحصل المبيت بمعظم الليل .. قاله الرافعى » وقيل : 
يحصل بلحظة من النصف الثاني من الليل . ورجحه النووى :- خامسها - ركعتا الطواف أى 
طواف الفرض لقوله مُه : ٠‏ محم س'صلواتف اليوم والليلة » فقال : : هَل على غَيْرها ؟ 
قال : لا إلا أن تطوع » - سادسها - المبيت بى ليالى عرفة » ويحصل المبيت بمعظم الليل 
- سابعها - طواف الوداع وهو آخر مايفعله الحاج لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : 
« آخر السك الطواف بالبمتٍ » [ رواه مالك ف الموطاً ) . 
التجرد من الخيط : 

اختلف العلماء فى تجرد الرجل من امخيط عند الاحرام فقال بعضهم : بوجوبه وبه جرم 
الرافعى فقال : إنه يجب التجرد عن الخيط لكلا يصير لابسا للمخيط فى حال إحرامه وهو ممتوع 
وببذا جزم النووىء وذهب اخرون إلى استحبابه قال الإستائى : وهو المتجه لأنه قبل الاحرام 
لم يمحصل سبب وجوب النزع وهذا لايجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلاف ١‏ ويؤيده 
أيضاً لأنه لو علق الطلاق على الوطء فإنه لايمع عليه الوطة قبل الطلاق فإذا تجرد امحرم من 
الخيط يستحب أن يلبس إزاراً ورداء أبيضين ونعلين لقول ابن المنذر : ثبت أن رسول الله عأ 
قال : «لِيَحْرِم أحذكم فى إزارٍ ورداء أبيضين ونعلين؛ وى البخارى عن ابن عباس رضى الله 
عنما «أنه يكاج أحرّمَ فى إزار ورداء أبيضين وكذا أصحابهُ» [رواه مسلم] . 

رأما البيضُ فلقوله َك : ٠‏ الْبسوا من ليابكم اليَاض فإنها خيرٌ ثيابكم وكفنوا فيها 
موكام » | رواه أبو داود والترمذى ] وقال : حسن صحيح . ويكره المصبوغ » ويستحب 
أن يصل ركعتين يقرأ فى الأولى « قل لأا الكافرون » وف الثانى ٠‏ قل هو الله أحد » ولو 
صلى الفريضة أغنت عن ركعتى الإحرام . 
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مايحرم على المجرم : 

بحرم على المحرم عشرة أشياء : - ١‏ - لبس الخيط - ؟ - تغطية الرأس من الرجل - م - 
تغطية الوجه من المرأة فإذا أحرم الرجل ا ا 0 
كالقميص والسراويل أو غيره كالعمامة لما فى الصحيحين أن رجلا مأل البى َه : ما يلبس 
اخحرم من الثياب ؟ فال : ١‏ لا تلبسوا من الثياب القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا 
البرانس”" ولا الخفاف إلا أن لا يمد النعلين فيليس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين , 
ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران” ؛ وقيل لو لم يجد نعلين لبس خفي من غير 
قطع » وحديث القطع منسوخ فى قوله عه : « من لم يبل نغلين فلليس الخفْين ومن لم يجد 
إزارا ١‏ بي السراويل » [ رواه الشيخان عن ابن عباس ] . 


وأما فى الر أس فلقوله عَوتهِ ‏ فى امحرم الذى خر عن بعيره ميتا - ١‏ لاتخمروا رأسّه فإنه 
يبعث يومَ القيامة ملبّياً» [رواه الشيخان] . ويجوز أن يعقد الاز زار وين فط عور أن 
جعل لحلل مضع الئخة ويدخل فيه خبطا غتلاقت الرداة غلا عرز عقذءاولا ربط طر قه بتطرقة 
الآخر مخيط ؛ وله أن يتفلد سيفا ويشد الجراب على وسطه .. هذا فى الرجل وأما المرأة فالوجه 
فى حقها كرأس الرجل وتستر جميع رأسها وبدنا بانخيط . وها أن تستر وجهها بثوب أو 
خرقة بشرط أن لا يمس وجهها سواء كان لحاجة أو غير حاجة من حر أو برد أو خوف 
كد رعرد دك 1 - ويحرم ترجبل الشعر وهو تسريحه وكذا حكه بالظفر إذا علم أن 
اتسرح أو الحك ينتف الشعر لتلبده وغوه -- 0 ويحرم إزالة الشعر بالحلق لقوله تعالى : 
« ولا تخلقوا رُؤوسكم ححى يَْلْعْ اللقدئ مَجِلَّه 204 ولا فرق بين شعر الرأس وسائر 
البدن , ولا فرق بين الحلق والتتف والقص والإحراق » والازالة بالنورة'» ومو ذلك - 1 - 
وإزالة الظفر كالشعر . ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك لاجماع العلماء 
على حرمة ذلك -- م -- استعمال الطيب ف الثوب والبدن لأنه ترفه » والحاج أشعث أغير م 
جاء فى الخبر ولقوله ملل : ٠‏ أما الطَّيبُ الذى بك فاغيلْه عنك ثلاث مراتٍ ٠‏ والطيب هو 
ماظهر فيه غرض التطيب كالورد واليامين والبنفسج . واستعماله وضعه على الوجه المعتاد . 
فلو حمل مسكا أو غيره فى كيس أو خرقة مشدودة لم يحرم سواء شمه أم لا . نص عليه الشافعى 
-- م - قتل الصيد : والصيد كل متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة سواء استأنس أم لاء 
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ولا فرق فى الصيد , بين الوحش والطير لصدق الاسم عليه . وك يحرم القتل يحرم الاصطياد ١‏ 
والأصل فيه قوله انغ وَحُرّمْ عليكُم صِيْدُ البرّ ما دُمْتُمِ حُرْماً 20# ويشترط ف الصي. 
أن يكوتن مأكولاً . وأما غير المأكول فلا يحرم التعرض له ولا فداء على حرم فى قتله بل فى هذا 
النوع مايستحب قتله للمحرم وغيره وهى المؤذيات » بل قال الرافعى فى باب الأطعمة يحب 
قتله كالحية والعقرب والقأرة والكلب العقور والغراب والذئب والأسد وائمر والدب والنسر 
والعقاب والبرغوث والبق والزنبور - 4 -- عقد النكاح والوطء وامباشرة بشهوة فيحرم على 
حرم أن يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة أو بالولاية لقوله يِه : ٠‏ لا يكح المُحْرِمْ ولا 
» وفى رواية ٠‏ لا يَحطْبٌ 10 رواه مسلم ] » وف رواية الدارقطتى ٠‏ لا يتزوج امحرم 

ول يردج ل فإن فعل ذلك فالعقد باطل لأن النبى يقتضى التحريم والفساد وهو إجماع 
الصحابة . وم يحرم عقد النكاح يحرم الجماعة لقوله تعالى : + فلا رَفتَ ولا فُسُوقَ ولا 
جدال ف الحَجّ 7# والرفث الجماع وكذلك تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهرة » وكذا 
الاستمناء لأنه إذا حرم دواعى الوطء كالطيب والعقد فلأن تحرم هذه الأشياء أولى ولأن 
المباشرة تحرم على المعتكف ولا شك أن الاحرام أكد منه . 

وجوب الفدية على من فعل ذلك : 

هذه انحرمات التى ذكرت من الطيب وغيره من فعلها أو فعل نوعا منها بشرطه وجبت 
عليه الفدية لانه استمتع بما هو محرم عليه » ويشنئرط لوجوب الفدية فى المباشرة الإنزال . 
عقد النكاح والوطء : 

أما عقد النكاح فلا تجب فيه الفدية لعدم حصول المقصود وهو صحة العقد . وأما الوطء 
من الحج بالفساد بل عليه أن يمضى فى حجه ويتممه وإن كان فاسدا لقوله تعالى : 8 وأتموا 
الحَجّ والعُمرةً لله 204 ويجب عليه القضاء فورا سواء كان الحج فرضا أو تطوعا . 

وأما المرأة فإن جامعها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها . وإن كانت طائعة عالمة بالتحريم 

من فاته الوقوف بعرفة : 

من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يدرك الوقوف فد فاته الحج لفوله عَككهٍ 
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٠‏ من أدرك عرفة ليلا فقد أدرك الج ومن فاته عرفةٌ ليلا فقد فاته الخ لهل بعمرةٍ 
وعليه الْحَجٌ من قابل ؛ [ رواه النارقطنى 1 . ولأنه ركن قيد بوقت ففات بفواته كالجمعة » 
ويتحلل على الفور بعمل عمرة وهو الطواف والسعى والحلق , ولا بد من الطواف بلا 
خملاف : وكذا السعى إن لم يكن معى عقيب طراف القدوم ولا يجب الرمى بمنى وكذا 
لايسن المبيت بها وإن بقى وقتهما » وكا يهب القضاء يجب المدى .. جاء هبار بن الاسود يوم 
النحر إلى عمر رضى الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد فقال له عمر : اذهب الى 
نكة قطن الت أنت ومن مملك واسهواايان نّ الصفا والمروة وانحروا هَذْيا إن كان معكم ثم 
احلقوا أو فصروا ثم ارجِعُوا . فإذا كان عام قايل فحجوا وَاغْدُوا فمن لم يجد فصامٌ ثلاثة أيام 
فى الحج وسبعة إذا رجع . [ رواه مالك فى الموطأ بإسناد صحيح ] واشتهر ذلك فكان 
إجماعا . 
من ترك ركنا : 

من ترك ركنا من أركان الحج لم يحل من إحرامه حنى يأ به ولا يبر يدم بل يتوقف الححج 
ا ل . وماهية الشىء تفوت بفوات جزئها كالصلاة 
لايخرج منها إلا بالاتيان بجميع أركانها 

8 الدماء الواجبة فق الإحرام 

الدماء الواجبة فى المناسك - سواء تعلقت بترك واجب أو فعل حرام -- واجبها شاة إلا فى 
الجماع فالواجب بدنة ء ولا يجرىء ف الموضعين إلا مايجزى» فى الأضحية إلا جزاء الصيد فإنه 
يجب فيه المثل : ١‏ فى الصغير صغيرٌ » وف الكبير كبير » . 


والدماء الواجبة خسة : 
الأول : الدم المتعلق بترك واجب كترك الإحرام من الميقات وترك الرمى وهو دم ترتيب 
وتعديل . فتجب شاة فإن عجز اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به . فإن عجز صام عن كل مد 
يوما صححه ف المحرر وتيعه فى المهج . 
الثافى : الدم الواجب بالحلق والترفه . فمن حلق رأسه أو ثلاث شعرات أو فعل ى الأظفار 
مثل ذلك لزمه الفدية يدم وهو دم تخيير وتقدير فيتجير بين أن يذبح شاة وبين ان ينصدق 
بثلاثة اصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ٠‏ وبين أن يصوم ثلاثة أيام . والأصل 
فى التخيير قوله تعالى : ( فم كان مدكم مريضا أو به أذ من سه نزي من عيبا أو 
/ 
ك0 
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صَدقَة أو نمك 20# التقدير فحلق شعر رأسه قفدية : وقد يون ذلك رسول الله مَل بقوله : 
« أيؤذيك هَوامٌ رأسك ؟ قال : نعم . قال : ألسيك شا أو صُمْ ثلاثة أيام أو أطْهِمْ فَرَقأ 
من الطعام على ستةٍ مساكينَ » [ رراه الشيخان ] . والفرق ( بفتح الفاء زالراء ) ثلاثة 
اصع . وفى معنى الحلق قلم الأظفار . وكذا بقية الاستمتاعات كالطيب والأدهان واللبس 
ومقدمات الجماع لاشتراك الكل فى الترفه . 
الثالث : الدم الواجب بالاحصار . فإذا أحصر الحاج أو المعتمر أى منع من إتمام نسككه - 
سواء كان فى الحل أو فى فى الحرم ولم يجد طريقا غيره - تحلل ويذبح هديا حيث أحصر » وأقله 
شأة تجرىء فى الأضحية . ولا بد من نية التحلل . والأصل فى ذلك قوله تعالى  :‏ فإن 
أحصرئم فما استيسرٌ من الهقذى © وتقدير الآية : فإن احصرتم ذلكم التحلل رعليكم 
مااستيسر من الحدى» وفى الصحيحين «أنه عليه الصلاة والسلام تحلل بالحُدييّة لا صده 
المشركون وكان ممخرماً بالعُمْرَة » ولابد من تقديم الذبح على الحلق لقوله تعالى : + ولا 
تحِْقُوا زءوسكم حتى يْلْعْ القدى عَحله 04".. 
الرابع : الدم الواجب بقتل الصيد . والصيد إذا قنله امحرم وكان مثلياً تخير بين ذبح مئله 
والتصدق به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل دراهم ويشترى بها طعاماً لهم أو يصوم عن 
كل مد يوماً لقوله تعالى : «فجزاء مث ما قحل من النْعَمَ يَحَكُم به ذَوَا عذل مدكم هلياً بالغ 
الكعبة أو كفارة طَامُ مساكينَ أو عَذْلُ ذلك صياماً 9# . 
وأن كان الصيد غير مثل فهو مخير بين أن يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما 
كالمئلى . والعبرة فى هذه القيمة بموضع الاتلاف . والمراد بالمئلى ما يقارب الصيد فى الصورة » 
وليس المراد المثل فى الجنس حتى يجب ف النعامة نعامة وف الغزال غزال . فلما قيد سبحانه 
وتعالى بالنعم انصرف عن الجنس إلى الصورة من النعم . وقد حكم جماعة من الصحابة فى غير 
مرة فى النعامة ببدنة؛ وفى حمار الوحش وبقرة ببقرة » وف الضبع بكبش .. أخبر به جابر 
رضى لله عنه عن قضاء رسول لله يه » وكذا قضى به جمع من الصحابة ؛ وقضت الصحابة 
فى الغزال بعنز » وفى الأرنب عاق حكم بذلك عمر رضى الله عنه وعطاء » وفى فى الصغير 
صغير وف الكبير كبير » وف الذكر ذكر وف الأنثى أنثى ؛ وفى الصحيح صحيح وف المكسور 
مكسور رعاية للممائلة التى اقتضتها الآية . 
)١(‏ الآية 155 من سورة البقرة . (5) الآبة 145 من سورة البقرة . 


(©) الآبة 5 من مورة المائدة . 
(4) العناق الأنثى من المعز إذا لم يكمل منةاء والذكر جدى . 
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الخامس : الدم الواجب بالوطء وهو دم ترتيب وتعديل قتجب البدنة أولا فإن عسِرّ عنبا 
فيقرة فإن عجر علتبا ه فسبع من الغنم » فإ عجز قوم البدنة بدراهم ويشترى بقيمتها طعاما 
ويتصدق به » فإن جز سام عن كل مد يوما » واحنج لوجوب البدنة ٠‏ أن عمر وأبئه عبد 
الله رضى الله عنبما أفتيا بذلك » وكذا ابن عباس وأبو هريرة رضى الله عنهما » . 

أما الرجوع إلى البقرة والسبع من الغتم لأهما فى الأضحية كالبدنة . وأما الرجوع إلى 
الإطعام فلأن الشرع عدل فى جزاء اليد من الحيوان إلى الاطعام فرجع إليه هنا عند العذر 
وتعتبر القيمة بمكة وبمو الذى جزم به النروى فى شرح المهذب . وقيل بحى » وقيل بموضع 
جاكرة السعب : 


هو ضع الفدى والإطعام : 

المدى قد يكون عن إحصار وقد يكون عن غيره ؛ فإن كان عن ! در يذه حيث 
أحصر لأنه ميته ذبح بالحديبية حيث أجصرء وأما الدم الواجب بفعل أدر م أو ترك واجب 
فيختص ذبحه بالحرم لقوله تعالى : « هديا بالغ الكَغبة 14" ويب صرف الحمه إلى ممساكين 
الحرم لأن المقصود اللحم . ولا فرق ف المساكين المقيمين والطارئين . نعم صرفه للمقيمين 
أقضل , ولو تصدق بالإطعام بدل الذبح وجب تخصصه بمساكين الحرم لآن البدل يعطى حكم 
المبدل منه بخلاف الصوم فإنه يأ به حيث شاء إذ لا غرض للمساكين فى الصيام فى فى الحرم , 
وأقل ما يجرىء أن يدفع الواجب إلى ثلاثئة مساكين ولا يجب النسوية ينهم بل يجوز أن يأخذ 
أحدهم أقل أو أكثر من غيره” . 
قتل صيد الحرم وقطع شجره : 

صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال ,و كذا قطع نبأته فيحرم 0 ٠‏ بالقطع 
إذا كان رطا غير مؤذ . أما اليايس والمؤذى فلا يحرم النعرض له كالميوان لموله عَيهُ يرم فتح 
مكة : ؛ إن هذا البلك خرامٌ بحُرمة الله لا عمد شجُره ولا ْتفُرٌ صيّذه ولا يط لفَعكهُ إلا 

عَرْفَها ولا يخخلى خلاة قال العباس : يارسول الله إلا الإذخر فإنه لقيهم ونيوتهم . 


. من الآبة رقم 98 من مورة المائدة‎ )1١( 

)1١(‏ واعلم أن جمهرر العلماء على أن هدى المع لايجوز ذيحه قبل يوم العيد ولكن إماء:ا للشافعى رضى الله عنه ذعب 
إلى أنه يجوز للمتمنع بمجرد قص شعره وملله من العمرة أن بذيح هديه وقد يكون ذلك فيل العيد بأام كثيرة ول هذا 
المنسع من الأيام يد القابحون لحديهم الفقراء يأحذونها منهم عخلاف ماإذا ذها يوم العيد وإنه لايد من يأخذها س 
الفقراء فيتر كها ملقاة على الأرض أو يحفر لها حغرة يدفنها فيها وى هذا من الإفاد وغخالفة روح الشريعة . مافه . 


١ باه‎ 


قال : إلا الإذتحر ؛ [ رواه الشيخان ] . ففوله عله : ٠‏ لايْعْضد » لا يقطع . وقوله : ٠‏ لا 
يُحْتلَى » لايع . د واه خلاه » هو الرطب و ١‏ الإذخر » ( بكسر الحمزة وفتح الخاء ) 
اليابس . و « القين » الحداد و« لبيوبهم » أى يسقفونا به فوق الخشب . 

ويموز إخذ ورق الشجر ولكن لايخبطها مخافة أن يصيب قشورها . ولو أنحذ غصنا ولم 
يخلف فعليه الضمان . وإن أخلف فى تلك السنة فلا ضمان عليه كالأوراق . وكا يحرم قطع 
الشجر يحرم قطع نبات الحرم الذى لا يستنبت لقوله كله : ٠‏ ولا يختلى خلاه ؛ والخلا هو 
الإطب امن الحقيش. وإذا جرم القطع رع القلع| امن مهانت أولى نعم يجوز تسري البهاتم فيه 
لترعى . فلو أخذه لعلف البهاتم جاز على الأصح كا يبوز تسريمها » وقبل : لا يجوز لظاهر 
الحديث . ويسثنى ما إذا أخذه للدواء على الأصح لآن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى 
الاذخرء ويجوز قطع الاذخر لحاجة السقرف وغيرها للحديث الصحيح . 
الحج عن الغير : 

إذا استطاع الإنسان الحج ثم عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه أو أدركته الشيخوخة وجب 
عليه إن ينيب غيره ليحج عنه . ودليل ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنما أن امرأة من 
خئعم قالت : ١‏ يا رسول الله إن فريضة الله علىعباده فى الحجأأدركت ألى شيخا كبيرا لا 
يستطيه أن يَلبْتَ على الراحلة أفاحجٌ عنه ؟ قال : نعم ؛ [ أخرجه مالك والشافعى والشيخات 
وأبو داود والنسافى ] . قال الترمذى : وقد صح عن النبى عوك فى هذا الباب غير حديث . 
ومن مات وعليه حجة الإسلام وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه لما روى عن امرأة من 
جهينة جاءت إلى رسول الله ييه فقالت : ٠‏ إن أمّى نذّرت أن تحُجٌ ولم تَحُجٌّ حتى مات 
قال : نعم حُجّى عنها » . 

ويشترط ف النائب أن يككون قد أدى حجة الإسلام عن نفسه وإن يكون ثقة عالماً يأحكام 
الحج. ويندب أن يقول فى التلبية : ولبيك عن فلان» . 


[© حج البى ع 
حج النبى مَهْكهْ ثلاث حجج : حجتين قبل الحجرة وحجة بعدها سنة اع اوت 
ب ارد لأنه كه ودع الناس فيها وقال : ٠‏ دوا عَنّى مَناسِككُم فإنى لا أدرى لَعَلىّ 
لا أحْج بعد حَجُتَى هذه » ٠‏ وهاك » أجمع حديث فيا . 


١ مه‎ 


روى جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر قال : قلت لجابر بن عبد الله أخبّرنفى عن حَجّة 
رسول الله عَم فقال : إن النبى عه مكث بالمدينة تسمٌ مينينَ لم يحجٌ ثم أَذْنَّ فى الناس فى 
لداشرة أن رسول لل علد جاح دم التدية بن غير علوم يدب أن أن الى ل 
ويعمل يكل عَمَلِه ٠‏ فخرج رسول الله عوك فخرجنا معه حتى أنينا ذا الحليفة فولدت أسماء 
بنت عميس محمد بن أنى بكر فأرسلت إلى النبى مُه : كيف أصنع ؟ قال : والغتسلى وامتنفرى' 
بثوب وأحرمى . فصل رسول الله َوه ى المسجد ثم ركب القَصْوَاء حتى إذا استوت به ناقته 
على البيداء نظرثٌ الى مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره 
مثل ذلك ومن خلفه مثلى ذلك » ورسول الله عه بين أظهرئا وعليه ينل القرآن وهو يعلمٌ 
تأويله وما عَمِلَ به من شىء عملنا به . فأَهَلٌ بالتوحيد : لبيك اللهُم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك 
لك لبيك . إن الحمدّ والنعمة لك والملك . لا شريك لك ء وهل الناميُ بهذا الذى يُهِلُونَ به 
ليوم » فلم رد عي شينا منه » ولزم تلبيئّه . قال جابر : لسنا ننوى إلا الج » لمسنا نعرف 
العمرّة حتى إذا أنينا ايت معه استلم الركنَ فرَمَلَ ( أسرع ) ثلاثا ومشى أربعا . ثم تقدّمَ إلى 
مقام إبراهييَ عليه السلام فقرأ : « واتخذوا من مقام إبراهم مُصلّى 204 فجعل المَقَامْ بينه 
وبين البيتٍ . قال جعفر بن محمد : فكان أنى يقول ولا أعلمه ذكره ( يعنى قراءة السورتين ) 
إلا عن النبى عَنه كان يقرأ فى الركعتين :8 قل هو الله أحد , و طقل يا الكافرون » 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا . فلما دنا من الصفا قرأ : « إن 
العمفا والمروَةٌ من شعائر الله 94 أبنأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البييت 
فاستقبل القبلةً فوحٌد الله وكبره وقال : لا اله إلا الله وحدّهء لا شريك له ء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قديرء لا إلة إلا الله وحدّه » أنجز وعده, ونصر عبدّه » وهرّم 
الأحزابٌ وحده . ثم دعا بين ذلك وقال مدل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة فمشى حتى 
إذا انصبّت قدماه فى بطن الوادى سعى حتى إذا صعدنا مش حتى أل المروة ففعل عليها مثل 
مافعل على الصفا حتى إذا كان آخرٌ طوافه على المروة قال : لو ألى استقبلتٌ من أمرى 
مااستدبرث 1 أسثى القدى وَلجَغلئها عْمْرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فلَيْحل 
وليجعلها عُمْرَة فحل الناس كُلّهُم وفصروا إلا النبىّ َك ومن كان معه هدي فقام سَرَاقّة 
ابن مالك فقال: يارسول الله العامنا هذا أم لاتيد؟ فشبّك رسول الله عله أصابعه واحدة 


)١(‏ من الاستثفار وهو أن تشد على ومطها شيئاً وتجمل خرقة عريصة موضع الدم وتشدها من أمام ومن خلف فيما 
شد على وسطلها . 

زفة الآية 6 من مورة الفرة . 

© الآية 164 عن سورة البقرة . 
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بعد الأخرّى وقال : دخلث العُمرةٌ فى الحج هكذا مود ين . لا لل لأبد أي » وقدم علي من الم بيذ 
ان مك مد طق رض لأحباعن حل ريست اا شحو الث أ اك سل ل . 

من أُمرّكِ بهذا ؟ فقالت : أنى أُمَرَنى بهذا فكان على يقول بالعراق : فذهب إلى رسول الله يك 
مُحَرّش”0" عل فاطمة » للذى صنعَت مُسَفتياً رسول الله كله فيما ذَكَرتْ عنه فأخيريه أني 


أنككرت ذلك عليها فقالت : إن ألى أمرفى بهذا فقال : صدقت صدقت . ماذا قلت حين فرضُِتُ الحج ؟ 
قال : قلت إن أَهِلُ بما أَهَلْ به رسولّك قال : فإن معى الهدى فلا نحل . وكان جماعة الحدى 
الذى قدم به على من المن والذى أنى به النبى ع من المدينة مائة . فلما كان يوم التروية 
توجهوا إلى منى وأهلوا بالج ركب النبى عه فصلى بمنى الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌ والعشاءً 
والفجرٌ . ثم مكث قليلا حتى طلعتٍ الشمسُ وأمر بقبَةِ من شَعْرٍ تُضْربٌ له بنمرة . فسار 
النبى موت ولا تشلك قريش أنه واقف عند المثُعَرٍ الحرام بالمزّدلفة ل كانت قريش تصنع فى 
الجاهلية » فأجاز رسول الله 52 حتى أ عرة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فتزل بها حتى 
إذا زالت الشمس أمر بالقصْواءِ فرحُلت له فأ بطن الوادى فخطب الناس ثم أذ بلال ثم أقام 
فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئاً ثم ركب رسول الله عه حنى اق 
المرقفٌ فجعل يطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المُشاة' “بين يديه واستقبل القبلة 
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة ة قليلا حين غاب القرص وأردف اسامة 
خلفه ودفع َه وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليِصْيبٌ مَوْرِك رَحْلِه . ويقول بيده 
اي + ليا لكان لمكي اكه كلما أي جام لبالا" أ لغ يلا حي تطال 
حتى أن المُرْدَلِفَةَ فصلى بها المغرّب والعشاءً بأذانٍِ واحيد وإقامتين ولم يُسبْحُْ بينبماشيئا ثم 
اضطجع َل حتى طلع الفجر فصل الفجر حين تبين له الصبحٌ بأذانٍ وإقامة . ثم ركبٌ 
القَصْواءَ حتى أن المَشْعَرٌ الحرام فاستقيل القبلة فَحَمَدَ الله وكبّره وهلله ووحّده ودعاه . فلم 
يل واقفا حتى أسفرٌ جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمسُ وأردف الفضل بِنّ العباس وكان رجلا 
حسنَ الشعرٍ أبيض وسيما . فلما دفع البى عت مرت به ظَعن يُجرين!! ' انق ينظر إليهن 
فوضع عَيُه يده على وجه الفضل فحول الفضلٌ وجهه إلى الشق الاتحر ينظر فحول النبى 
َيه يده من الشق الآخر على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى بطن محسر 
)١(‏ من التحريش وهو الإغراء . 


(1) أى طريقهم الذى يلكونه فى الرمل . 
(5؟) شنق أى ضم وضيق الزمام » والمورك الموضع الذى يثنى الراكب رحله علبه أمام واسطة الرحل إذا مل الركوب . 


والجبل الثل اللطيف . 
(4) ظعن جمع ظعينة : وهى الودج ويطلق على المرأة مادامت فى الهودج جحازاً 


دل 


- فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى ألى الجمرة التى عند 
الشجرة فرماهأ يسبع حصيات - يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف يرمى من بطن 
الوادى» ثم انطمرف إل الممْكَرٍ فنحر بيده ثلاثاً وستين بدنة. ثم أمر عليا فنحر ماغبر (مابقى ) 
وأشركه فى يه ثم أمر من كل بدنة بيضعة ( قطعة ) فجعلت فى قدر فطبخت فأكلا من 
لحمها وشربا هّن مرقها . ثم ركب َه فأفاض إلى البيت فصل بمكة الظهر ثم أل بنى عبد 
المطلب وهم يسقون على زمزم ققال : انزِئُوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم النامنّ على 
سقايتكم لثْر ا » فناولوه دلوا فشرب منه . [ أخرجه مسلم وأبو دواد واين ماجه ع . 
زيارة مسجد الرسول عَك 
وقبرة اك يف : 

وعلى الحاج - وقد أدى فرضه وأتم نسكه -- أن يشد الرحال إلى المدينة المنورة لزيارة 
مسجد اك لبى الكريم ولينعم يزيارة قبرء ا(شريف والقرب منه . روى الامام اللخارى ومسلم 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَنَهُ : و صلاة فى مسجدى هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وقال ع : « من زارٌ قبرى وجَبَتُ له 
شفاعتى » ١[‏ ألمحرجه البزار والدارقطنى وابن عدى عن ابن عمر ] ٠‏ وقال عَ :امن 
جاءلى زائراً وك ل امي لا ل و 
[ أخرجه الدارقطنى فى أماليه ؛ والطيراق فى الأوسط عن ابن عمر ] » وقال عي:7) هن حنج 
فزار قبرى بعد موق كان كَمَنْ زارل فى حياق ‏ [ أخرجه ادرقطى ف الأو اطواق ف 
الكبير والأوسط والببيفى فى السنن  ]‏ قال القاضى عياض : زيارة قبر التبى ع سنة 
ا م 

آداب رار : 

إذا توجه الؤائر إلى المدينة يطلب منه الإكثار من الصلاة والسلام على النبى ميته مدة 
الطريق وإذا وقغ بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يدل عليها أكثر من الصلاة والتسليم على 
النبى عه وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة وأن يقبلها منه . 

ويستحب أن يغتسل لدخول المدينة ويلبس أنظف ثيابه فإذا دخلها قال : ياسم الله . رب 
أدخلتى مدل ميدق وأمحرججنى مُخْرَجَ مدق واجعل لى من لَدُنْك ملطاناً نصيرا » اللهم 
اففخ لى أبواب رُحْمَتك واررقيى من زيارة رسولك عه ما رزقتٌ أولياءك وأهل طاعتك » 
واغف رلى وارحضنى يا خيرٌ مسكول الهم إفى أسألك خيرٌ هذه البلدة و خمير أهلها وخيرٌ مافيها وأعوذ بلك 
من شرّها وشرٌ أهبلها وشرٌ ما فيها » وليكن متواضعاخاشعا مس.حضرا أنها البلد التى اختارها الله 
16١ :‏ 







تعالى دار هجرة نبيه مره ومهبطا للوحى ومنبعا لأحكام الشريعة . 

وإذا أراد دخول المسجد فليقدم رجله الجنى ويقول : باسم الله » والصلاة ععل رسول الله . 
ربٌ اغفرٌ لى ذتوبى وافتخ لى أبوابَ رحمتيك . أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطاته 
القديم من الشيطانٍ الرجيم » ثم يقصد إلى الروضة النبوية بين القبر والمنبر فيصلى فها ركعتين 
تمية المسجد » عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النبى مه قال : ١‏ ما بين تَيتى ومتجرى روضة 
من رياض الجَنَةِ » ومتّرى على حَوْضى ٠‏ [ أخرجه مالك والشيخان والترمذى 
وصححه ] . 
كيفية الزيارة : 
ثم يأ القير الشريف ولا يبجم عليه ولا بلتصق به ولا يمد يديه عليه بل يستقبل جداره 
ريستدبر القبلة متباعدا عنه نحو أربعة أذرع . لا روى أن ابن عمر رضى الله عنهما قال : من 
النة أن تأى قبر النبى مو من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك م 
تقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وللزائر أن يزيد : السلام عليك يانخير خلق الله يا 
إمام المتقيين با سيد المرسلين إلى أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأنك عبده 
ورسوله . قد بلغت الرمالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فججزاك الله عنا أفضل ما جازى نبا 
عن أمته . اللهم صل على محمد وعلى آل تحمد كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراعيم إنك 
حميد مجيد.. وبارك على محمد وعلى آل محمد ؟ باركت على إبراهيم وال إبراهم إنك حميد 
يجيد . اللهم إتك قلت : ط ولو أنهم إذ ظلموا إنفسهم ججاءوك فاستغفروا الله واستغفر فم 
الرسول لوجدوا الله انواباً رحيماً 4!"' وقد أتيتنك يارسول الله مُسنتغفراً من ذنوى مسحَشفعا 
بك إل ربى فأسلّك يارب أن يُوجبّ لى المغفرة كا أوجبتها لمن أناه فى ححباته . الله اجعله أول 
الشافعين ياأرحمّ الراحمين. ثم يدعو لوالديه والمسلمين . 

وييلغ سلام من أوصاه بتبليغ سلامه فيقول : السام عليك يارسول الله من فلان ابن فلان 
أو فلان ابن فلان يسلّم علبك يارسول الله : ثم يتأخر عن ينه قدر ور فيقرل : السلام 
عليك يا خليفة رسول الله نَل . السلامُ عليك يا صاحبٌ رسول الله وأنيسّه فى الغار 
وأبته على الأسرار . جزاك الله عن أمة محمد ع حيرا ثم يتأخرٌ عن بينه قدرّ ؤراع فيقول : 
السلامٌ عليك ياأمير المؤمنين . السلام عليك يا ناصر المسلمين . اللام عليك امن أعزْ الله ب 
الاسلام . جزاك الله عن أمة محمد عَْقُ خيرا . 1 

ومن قصرت همته عن ذلك فيكفيه أن يقول : السلام عليك يا رسول الله عَيتهِ . فقد 





. الآية 4 من سورة النساء‎ )١١( 
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. روى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا قُدِمّ من سفرٍ دخ المسجق ثم أقى القبّر فقال : 
السلامٌ عليك يارسول الله . السلامٌ عليك با أبا بككر , السلامٌ عليك ياأبتاه . [ أخرجه 
البويقى ] . وليلاحظ الزائر أن لنبى موه بسمع سلامه ويرد عليه السلام للهديث أفى غريرة 
رضى الله عنه أن النبى عَّْه قال : «مامن أحد يلم على إلا زد الله على روحى حتى أرد 
عليه السلامّ؛ [ أخترجه أحمد وأبو: داود والبييقى بصتك صحيح] ) ٠»‏ ويتأكد على الزائر أن 
لايرفع صوته بمسجد رسول الله مه لقول السائب بن يزيد: كنت مضطجعاً فى السجد 
فحَصبْئَى رجل فرفعتٌ رأمى فإذا عمرٌ رضى الله عنه فقال : أذهب فأتنى جذين الر جلين 
فح بيما فقال : من أنها ؟ قالا : من أهل الطائف . قال : ؛لو كنا من أهل البلد 
مافارقتكما حتى أوجعتكما جلداً . ترفعان أصواتكم فى مسجد رسول الله عله ؟) [أخرجه 
البخارى ] . 

ويسن للزائر بعد الزيارة أن يكثر من الصلاة والدعاء فى“الروضة الشريفة وأن بنوى 
الاعتكاف كلما دخل المسجد وإن كان مارا وأقل زمنه قدر طمأنينة . 

(© زيارة البقيع والشهداء 

ويستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع وخمصوصا يوم الجمعة فيزور القيور . قالت عائشة 
رضى الله عنها كان رسول الله عله يرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلامُ 
عليكم دار .قوم مؤضين . وأناكم ماثوعدون , غدا مؤْجلون . وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون . اللهم أغفر لأهل البقيع الزقد » [ أخرجه مسلم والببيقى ] ويخص بالزيارة 
القبور المعروفة كقبر إبراهيم ابن الرسول بن وعئان والعباس والحسن بن على وغيرهم وبخصم 
بزيارة قبر صفية عمة رسول الله 

ويستحب أن يأقى أححدا يوم ا فيزور شهداءها وييدأ بقبر حمزة عم النبي عله 
وميد الشهداء . وليحذر العاقل الحريص على دبنه عند الزيارة من بدع الزيارة كاستلام القبر 0 
وتقبيله » والطواف به . وسوّال من به» والصلاة عنده لأن المشروع إنما هو الدعاء 
والاستغفار لحم . أما طلب الحاجة منهم والإقسام بهم على الله تعالى فهو ضلال وبدعة باتفاق 
أئمة المسلمين . ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك » واتفق الأثمة على أنه يطلب من أراد 
الدعاء أن يستفمل القبلة ولا يستقبل القير . 

[5] زيارة الممساجد التى صلى فيها الرسول 

وأهم هذه المساجد خمسة : 

١‏ مسجد قباء يستحب زيارته ويتأكد يوم السبت لقول ابن عمر ضور الله عنهما: 


1غ 
ا ذل 


و ا عرق وماشيا ويصلى فيه ركعحين ؛ .[ أخرجه 

؟ ”ل مسجد وشح د روه ةلا عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهما ٠‏ أن النبى مَت دعا فى مسجد الفتج ثلاثاً يوم الائنين والكلاثاء ويوم الأربعاء 
فاستجيبٌ له يومالأربعاء بين الصلاتين رف البَشرٌ فى وجهه ) . قال جابر : فلم ينزل ى 
ل الإجابة [أخرجه أحمد والبزار 
دعا فال و 1 
ولا مدل لمن أغززث ولا ناصرّ لمن محذلت ولا خاذل لمن نصّرت ولا مُعطى لما منعث ولا 
مانع لما أعطيث ولا رازقٌ لمن خرمث ولا رافع لمن خفض ولا خافض من رفعث ولا 
لا ل ل ل ا 

٠‏ مسجد (الجمعة) قفى الحديث : ه أدركت رسول الله جَكنهِ الجمّعَة فى بنى سال 
ابن عوؤف فصلاها فى المسجد الذى ف بطن- وادى رانونا وكانت أول جمْعَة صلاها 
بالماية » . 

- مسجد(الفضيخ)هو شرق مسجد قَاء ؛ روى ابن عمر رضى 'ل عنهما «أن النبى 
َيه أ بفضيخ فى مسجد الفضيخ فشْرِيّه,!") . وأحرجه أحمد]' . وسمى بذلك لأن التبى 
عَكْهُ لما حاصر بنى النضير ضرب قبته فى موضع هذا المسجد وأقام بها فجاء تحريم الخمر . 

- مسجد والأحزاب» بنى فى عهد رسول الله عَكته . وروى جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما : أن النبى عَكهِ أنى مسجد الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم 
ولم يمل ثم جاء ودعا علييم وصل » . [أخرجه أجد . 

8 زيارة ابارٍ المدينة 
: التى شرب منها الرسول 
وهى كثيرة أهمها خمس : 
١‏ بكر أريس فى الجنوب الغرى لمسجد قباء وفيها سقط خائم البى عَكّْهِ من عئان رضو 


2< 
الله عنة . 





(1) الفضيخ : شراب يتخذ ص البُسر وحده من غير أن تمسه النار . والبسر : البلح قبل أن يصمر رطا . عدار 
المحاح ‏ 
م 
1١5+‏ 


١‏ - بثر إهاب. وهى المعروفة بزمزم ماؤها شبيه بزمزم ميت بدلك لكثرة التبرك بمائها 
ونقله إلى الآفاق نا ينقل ماء زمزم . 

- ييرحاء وهى بثر وبستان شمال سور المدينة من جهة الشرق . كان رسول الله َل 
يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها . ٠‏ 

3 - بثر بضاعة فى الشمال الغربى من بيرحاء يستشفى بالغسل من مائها ثلاثة أيام وكان 
انبى عله يشرب منبا 

- بكرو رومه ووهى المشهورة بيكر عثان لأنه اشتراها فخصدق بها . روى بشر بن بشير 

الاسلامى عن أبيه قال : لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وتان لرجل من بنى غفار عين 
يقال لها رومة وكان يبيع منها القربة بمد فقال له النبى عَنّهِ : 9 تبيعد بعين فى الجنة ؟» فقال + 
يارسول الله ليس لى ولا لعيالى غيرها . مبلغ ذلك عثئان رضى الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين 
ألف درهم ثم أق النبى كه فقال : أتجعل لى ماجعلته له ؟ قال : ونعم». قال : قد جعلتها 
للمسلمين . [ أخرجه البغوىع.. 

فيتبغى لمن بالمدينة أن يزور جميع محال المجاركة والمساجد والشاهد 7 التى بالمدينة 
المنورة إذا طالت إقامته وإلا فالمقام عند قبر البى يكم واغتنام مشاهدته أفضل . . 

ويستجب أن يصوم بالمدينة ماأمكنه وأن يتصدق على أهلها والغرباء . 


آداب الرجوع : 

يسن لمن أراد الخروج من المدينة المنورة أن يودع المسجد الشريف بر كعتين ينوى بهما سنة 
وداع المسجد ويقرارٍ بعد الفاتحة فى الأول « قل يأسها الكافرون » وف الثانية والأخلاص » 
ويدعو بما أحب ديناً ودنيا ويختم بالحمد لله والصلاة ة والملام على رسول الله كله » ويجدد 
التوبة ثم يزور قبر النبى َيه كم زاره أولاً ثم يقول : الهم لاتجعل هذا آخر العهد بنبيك 
ومسجده وحرمه ويسر لنا العودة إلى زيارته والعكوف فى حضرته سبيلاً سهلاً » وارزقنى 
العفو والعافية فى الدنيا والآخرة ترج طقاء رجه + ولا كين الفهقرى ثم يقول : اللهم 
إنا نسألك ى سفرنا هذا البرّ والتَوى ومن العمل ماتحبٌ وترضى . 

اب أن يستصحب معه هدية إل أهله من تمر المدينة ونحوه وأن يكبر على كل 
شَرّف”"؟ من الأرض ويدعو بما تقدم عن ابن عمر رضى الله عنبما قال : كان النبى عكْكةٍ إذا 
"مغ دخ لغ كر على خرف عن رض لنت نوات كول 





. مشارف الأرض أغعالبها وأشرف الموضع ارتفع . المصباح امثير‎ )١( 


(؟) تفل : رجع ء ومثلها آباء فهم يون . 
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لاإلة إلا الله وخدهٌ لاشريك له . له الللك وله الحمد وهو على كل شىء قديرٌ آبِيونَ كائبون 
عابذونَ ماجدون لِرَبَّا حامدونَ صدق الله وعده ولصر عبّده , وهِرّمَ الأحزاب وحذه» . 
[ أخرجه الببيقى] . 

وإذا أشرف على بلده سَمَى وقال : ايبون تاثبون عابدون ساجدون لربنا حامدون . صدق 
الله وعدّه ونصر عبده وهزم الأحراب وحدّه اللهم اجعل لى فيها قَواراً ورزقاً حسئاً . وسيل 
إلى أهيله من يخبرٌهم ولا يَبّْْهُم بمجيئه . وإذا دخل البلد بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم 
“يتصرف إلى منزلهٍ ويصلل فيه ركعتين لحديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : وأن 
رسول الله يَأ حين أقبل من حجّحهِ دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه 
ركعتين ثم انصرف إلى بيته» . قال نافع : فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع . [أخرجه 
أحمد وأبو داود بسدد جيدع . 
مُلاقَاةٌ الحاج وتهيضّه 1 

يستحب ملاقاة الحجاج قبل دخول بيوهم والسلام عليهم ومصافحتهم وطلب الدعاء منهم 
وتهنئة كل بنحبو : قبل الله يمك وأعظم أَجرّك وأخلف نفقتك وغفر ذتبّك . روى ابن عمر 
رضى الله عنهما أن الننى عَيَُه قال : إذا لقيت الحا فسلم عليه وصافحه ومُرَه يستغفرٌ لك 
قبل أن يدخل بيه فإنه مغفور له» . [أخرجه أحمد والحام] وقال : صحيح عل شرط 
عملم 


[ه] بذع الحجّ والزيارة 

ارتكب الحجاج بدعاً كثيرة فى فى الحج والزيارة ماأنزل الله بها من سلطان زينها لهم الشيطان 
الرجمم ليحرمهم من فضله وعظيم ثوابه وييعدهم عن الطريق السوى والصراط المستقيم (منها) 
تقديم دخول عرفة على وقتها المشروع وهو مايين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع فجر يوم 
النحر . قال اين إسحاق حدئنى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «غَداً رمول الله 
َيه من مني حين صل الصسبح صبيحة يوم عَرَفَةَحى أتى عرفة فنزل بتِرَة حتى إذا كان عند صلاة 
الهر راح رسول لل له هرا فسن بن الظهر والتضر م خطب الى ثم راح فوقف 
عل الموقفف من عرفة» . [أخرجه أحمد وأبو داود ] ( وهنها ) اعتقاد العامة أن بل الرحمة هو 
الأصل فى الوقوف بعرفة دون باق بقاعها . وهذا خطأ بل أفضلها موقف رسول الله عله عند 
الصخرات عن يسار الجبل . الحديث مليمان بن مومى عن جبير بن مطعم رضى الله عنه أن 


لحل 


البى عه قال : «كل عَرَفاتِ موقف وارفعوا عن بطن عر "2 [أخرجه أحمد والبزار 
والطبرانى فى الكبير 'بسند رجاله موثقون ] (وهنها) خروج الحجاج ظهر بوم عرفة من مككة إلى 
عرفات رأنا فيفوتون عليهم بعض السنن وعى الخروج من مكة بعد شمس يوم التروية إلى منى 
وصلاة الظهر والعصر والعشاء والمبيت بها حتى يصللى صبيح يوم التأاسع والتوجه بعد طلوع 
شمسه من أنى إلى عرفة والنزول بنمرة ثم سماع خخطبة إمام الحج بعد الزوال والجمع بين الظهر 
والعصر جلْع تقديم بمسجد غرة . فعن جابر رضى الله عنه ‏ فى صفة حج البى وله قال : 
«فلما كان يوم لوي توجهوا إلى مني وأهلوا بالحج وركب الي مَل فصل بيني الظهر 
والعصرٌ والمغرب والعشاءً والفَجِرَ . ثم مكث قليلاً حتى طلعتٍ الشمس'» (ومنها) أن كثيراً 

من المطوفين ينزلون بالحجاج من عرفة قبل الغروب فيسيرون رأساً إلى منى ولا يبيتون بمزدلفة 
ولا يقفون|بها فتفوت علبهم هذه السنة مع أن النبى عَيتُهِ بات بمزدلفة وصلى بها الصبح ولم 
يأذن لأحد|بالذهاب ليلاً من مزدلفة إلى منى إلا للنساء والضعفة . وكذا يضيعون على الحجاج 
الفسل لدخثول مكة من بئر ذى طوى ؛ وكذا يتعجلون الحجاج فى رمى الجمار فيحملوتهم 

على الرمى قبل زوال الشمس ف اليوم الثانى عشر من ذى الحجة مع أنه لايدخل وقته إلا بعد 
الزوال (وفتها) جلوس الناس حول الكعبة بالمطاف قبل دخول الوقت بزمن طويل منتظرين 
الجماعة قرلياً من الكعبة فيسدون المطاف أمام الطائفين ويكون الاضرار الشديد والتزاع 
الطويل بين الجالسين والطائفين (ومنها) أن تقام الصلاة بالمسجد الحرام وكثير من الحجاج 
بسعون بين |الصفا والمروة ولا يحرصون على صلاة الجماعة . والأدهى والأمر أن تقام صلاة 
المغرب وهم فى المسعى ويتادون فى معيهم إلى أن تفوتهم صلاة المغرب . وكيف يرجى لهؤلاء 
لخير وهم يتركون فريضة, عن عمد والبى ييه يقول : «لاحَظ فى الإسلام لمن ترك 
الصلاة » [أخرجه أحمد)2”0 


بدع الزيارة : 

إن زيارةأق النبى عَيه من أهم القربات وأفضلها يسعد بها الزائر فى دنياه وأخراه وينال بها 
المرغوب مك دائماً يقف بالمرصاد لكل من يرغب فى الخير ويحسن لحم 
البدع فى العبادة لييعدهم عن رضا الرب سبحانه وتعالى فمن ذلك استلام المقصورة وتقبيلها 
والتقح بيبا والطواف بها والصلاة إليها والانحناء للقبر الشريف » وأقبح منه تقبيل الأرض . 
وكل ذلك مجمع على تحريه لأنه أشبه بالسجود لغير الله (ومنها ) مايفعله أهل المدينة وغيرهم 





. عرنة يضم أقدع واد قرب عرفة ليس من المرقف‎ )١( 
. ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب المناسك لإمامنا الشيخ أمين خطاب رحمة الله تعالى‎ )١( 


2 اب 


من الوقوف بالجهة الشرقية من المقصورة يصلون ويسلمون على جبريل وميكائيل وإمرافيل 
فهو بدعة لا أصل له (ومنها) مااعتاده أهل المدينة من أنهم بعد السلام على ألى بكر وعمرٌ 
رضى الله عنهما والرجوع إلى القبر الشريف يذعبون لزيارة السيدة فاطمة الزهراء » ثم يعودون 
إلى الموقف الأول أمام القبر الشريف ويقفون وقفة لطيفة ثم يمشون إلى ناحية المحراب العثماقى 
ويقفون هناك مستقبلين القبلة ويدعون فهو بدعة لاأصل له (وهنها) أن الزوار يصطفون عقب 
كل فريضة عدا العشاء يصرخخون بالسلام على رسول الله مه وصاحبيه صرخة رجل واحد 
بصوت مزعج جداً بواسطة المزور وهذا منكر فظيع حرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال 
تعالى : « يأيها الدين آمنوا لائرفعوا أصوائكم فوقٌ صوت النبى ولا جم م١‏ له بالقول 
كجَهْر بعضكم لض أن لخبَط أعمالكم ونم لالشكُرون 4'" وقد أ<نعت الأمة على أن 
حرمة رسول الله يله مين كحرمته حياً ‏ وأن الله تعالى مدح قوماً بفض أصواهم عند رسول 
الله ع وبشرهم بأجر عظم «إإن الذين يَعَضُونَ أصوائهم عند رسول الله أوليِك الذين 
امتحن الله قلوتَهُم للتّقرى هم حَغفِرةٌ وأجرٌ عظيم 04" وذمٌ آخرينَ لرفع أصراتهم عنده ع 
ونفى العقل عنهم فقال : إن الذين يُنادُونك من وَراءِ الحُجْراتٍ أكثرهم لا يُعلقون 24 . 

وقد روى أن أبا جعفر المنصور ناظر مالكا رضى الله عنه فى مسجد النبى َكل فقال 
مالك : ياأميرّ المؤْمنين لائرْقَعْ صّوئك فى هذا المسجدد فإن الله أدَبَ قوماً فقال : « لاترفعوا 
أصوائكم » الابة وذم آخرين فقال : طإإن الذينَ يُنادُوتك من وراءٍ الحُجُراتِ # الآية 
فاستكان لها أبو جعفر (ومنها) إلصاق الظهر والبطن بجوار القير ومسحه باليد فهو مكروه 
والأدب أن ييعد منها كبعده من النبى عله لو حضره فى حياته . ومن المنكر ما يزعمه بعض 
العامة أن النبى يتم قال : من زارنى وزارٌ ألى إبراهيمَ فى عام واحد صَمِنْتُ له الجَنْة» 
وهذا باطل موضوع لايعرف7» 

وإليك جدولاً فيه يبان المناسك عل المذاهب الأربعة تتميماً للفائدة . 





. الآية رقم ؟ من مررة الحجرات‎ )١( 
. الآبة رقم من مورة الحجرات‎ )9( 
. الآية رقم 4 من سورة الحجرات‎ )5( 
. انظر إرشاد الناسك‎ )4( 


١1م‎ 


جدول بأحكام أهم أعمال الحج فى ضوء المذاهب الأربعة 





ْ 

ظ الإحرام بأخج : أى انيه ْ . ظ : 

ْ الإحرام بالعمرة : أى نيا | | ركن منة 

|| اقتران النبة بذكر 0 شراط سنة سنة وقيل واجب ركل 
: اقعران الإحرام بالتلبية سنة وقبل واجب سسنة سنة وقيل واجب مسنة ا 
07 | الإحرام من الميقات ْ وأجب يلزم بتركه دم واجب واجب || واجب | 
| الفسس للإحرام 58 اسنة منة سنة | 
١ 5‏ انتطيب للا حرام | شن سنة مكرر ظ سنة ٍْ 
٠‏ ْ لدلبية | سنة وقيل واجبة | منة واجبة عسنة | 
دل : ضواف القدوم ا منة سنة ظ واجحب ا ةا ا 
؟ ١‏ ا نية العلواف 0 شرط شرط واجب وققين شرط ا شرط ! 
5 ْ بدء الطواف من اخحر ار واحب واجب وجب عر ا 
1 | المنى لق نطواف للقادر عليه | واجب سنة واجب أ شرطد : 
6 إ الضهارة من الحدثين إلى الطواف ْ واجب شرط شرط | شرط | 
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لصوي 69 “ل حو كوم مكو 


كي حي سم دكي م لحي وأسسا ييا لحان معجمد فم 


تابع جدول بأحكام أهم أعمال الحج فى ضوء المذاهب الأربعة 








الوقوف بعرفة 
مد الرقوف بعرفة إنى ما بعد 
الغروب إن وقف نباراً 

الدفع من عرفة مع الإمام أو نائيه 
الجمع بمزدلفة بين صلا المغرب 

والعشاء 

المبيت بمزدلفة 





عصية 


وأجب ويكقى مقدار حط| واجب ظ 

الرحال وصلاة المغرب 

والعشاء وتاول شىء من 
| 
ا 
ا 


الطعام وانشراب 





الوقوف عند المشعر الحرام من 
طلوع الفجر إلى شروق الشمس 

رمى الجمرات الكبرى ( جمرة | واجب 
العقبة ) يوم النحر 


ا الحلق أو اعم فى ١‏ 

حِ 1 عت و التقصير ل لخي واجب واجب واجب 
3 الترتيب بين الرمى والذبح والحلق | واجب سنة ا سنة 
4١‏ كون الحلق فى الحرم وأيام النحر | واجب ا منة | منة 


١ال‎ 


عاد 


أ أل 


أ 


اداه 
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